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الوُسناذ شمر ال سوق 


إن موضوع الذوق الأدبى الى يمرض له هذا الكتاب القم » وبين فيه 
الهج السايم لتربية القوق _الأدبى لدى القارىء والأديب على السواء لمن أثم 
اللوشوعات التى يحب أن ثولبها عناية فائقة فى عصرنا هذا النى ملنت فيه الادة 
على كل ثىء فى حياتنا وصبنتّها بصبغة افة بشمة » حتى نادى يعض أدعياء 
الإسلاح فى مصر أنها لن تنهض إلا" إذا تركنا الأدب ودراسته وإنتاجه » 
وأقبلنا بكل جهودنا على دراسة ااملوم التجريبية لنجارى الغربق حضارته . وقد 
فاته أهمية الأدب للحياة »كا فاته أن الواهب متبا. وأنه لا يوجد شب من 
شعوب" الأرض يصلح كل أفراده لدراسة الملوم والتير, فيها ء وأن الفنون اللميلة 
وطل رأسها الأدب واحات نضرة ف دنيا الادة الجافة يستروح فها الناس أريجاً 
عطراً » وظلا ظايلاً فتخفف عنهم خشونة الحياة التى يحيونها ؛ والأعمال التى 
يزاولونها فى حضارة تتصارع فها القوى الادية صراع الجبابرة فى كل مرفق من 
مرافق الحياة ٠‏ وترتفع بالنفس الإنسانية التى آدهاهذا الصراع إلى آ فاق فسيحة 
وهوالمسامية من المقائق الفنية والجال والحق والخير » وتقف فها على يجارب 
الآخرين وكفاحهم وآلامهم وآمالهم وتجاحمم وإخفاقهم قتفيد أذة وخيرة 


عد اكه 


وانتعاشا ينها على القى فى طريق الياة الذى ازداد توعراً وجساوة 
فى عصرنا هذا * 
وتتجل لنا أمية هذا الوضوع كذيك حين نستعرض الذوق الأدى العام 
فى مر فتجده قد أتحرف اتحرافاً كبيراً من جدة الصواب © وأنه قد انحط 
وفسد » وسار يؤثر الأدب الرخيص الذى يثير القرائٌ الدنياى الإنسان ؛ ويصوو 
الجتمات الشاذة التى تنقر منها الإنانية السليمة » والذى يكتب بأسارب سقيم 
ليس فيه أدنى سمة من سمات الال الفنى » بل قد بصل فى كثير من الأحبان إل 
الركاكة والنثائة ؛ ولايعنى هذا أن ثمة فثة قلية المددلا تزال تحرص على قراءة 
الأد. الرفيع » ونتخير لنذائها المثلى والروحى أشهى وأرق ما تقدمه الطبمة » 
وتربا بنفسها أن تنحدر إليمثل هذا الدرك" وكان من الطبيعى أن تجدأد! مار 
جادين على تملق هذا الآوق الما النحرف » فيقدمون 4 فى إسراف 
يقبل عليه فى نهم ؛ ويجدون أنفسهم من ذوى التهرة لدى الشاهير » فيذرى هذا 
غيرهم فينحرفون انحرافهمكى يسييوا من الشهرة والجاء والال مثا أصابوا » 
وبذلك نرى انحطاطاً غزيا فى الإناج الأدنى فى شتى صوره شمراً وثثرً * الم 
إلا" أدى بقية متخلفة من الجيل الامى » تمودت أن تجود فى إثتاجها وأن“نرتفم 
به أسلوباً وموضوعاً » ولنكنها لا تمد من القراء إلا" ناك النثة القليلة الى 
نستطيب الأدب الساى . 
ولمل كل هذا يرجع إلى إهإلنا الوق الأدبى وثريته وتمهده بالصقل 
والّهذيب والزماية فى التزل والدرسة والحياة» وإلى أثنا فقدنا التوجيه السديد 
الذى يأخذ ببد القارى: وبرشده إلى طريق الصواب وإلى ما يسمو بروحه وعقله 
بيد الغادين فى الأدب فيدلهم على أمثل سبي ليسلوا إلى الغايةالتى. 


وخلقه؛ ويا 


يتطلبها الفن الماك من سمر وجال وعمق ٠‏ فاخةفت تلك الجلات الأدبية الرافية 
التىكانت تمنى بالأدب الرقيع » ويتبارى على سسقحاتها لخول السكتاب والشعراء 
والباحئين » وتخصص سفحات طويلة لاتقد الأدلى فتميز الحبيث من ١‏ 
وترشد إلى مواطن القوة والشمف ف التتاج الأدنى ؛ ويجد فيها القارى«ناساً 
وموجياً حصيقاً بدله على خير ما يقرأ » ويجد فبها الأديب درساً يفيد منه وصديقاً 
يستشيره » وتموذجاً راثا يحتذيه ٠‏ جنى عليها ذلك القوق النحرف لدى جهرة 
القراء » ولم تستطع الثبات فى اليدان لافتقارها إلى الادة والتشجيع ؛ ول تمد لها 
الدولة بد الساعدة لتواسل أداء رسالها فى ترببة الذوق الأدنى الرفبع » وجذب 
الجاهير إللها ٠‏ وإنه من الؤلم حا أن تختنى الرسالة والثقافة واسكتاب » أحوج 
ما تسكون إليها وإلى توجيهها السديد . 

وإذا كان ( أرنولد بنيت ) فىكتابه الذى نقدمه لاقارىء العرى قد آثر أن 
يقوكم الذوق الأدنى المام » وأنيتمرض ف رفق للذوق الأدبى الخاص » ذوق 
الشاعر والكاتب ء فلمله رأى بخبرته أنه إذا سلم الذوق الأدبى المام وعر ف كيف 
عيز الحبيث من الطليب » وأقبل على الأدب القويم حل الأدباء ملا على مجماراته 
والإنتاج له ونجويد ثمار قرالحهم » وتعهد ملسكاتهم عزيد من المناية ليقدموا 
لهذا الجهور المتاز أدباً ممتاز؟ ٠‏ 

وإن كنت أرى أن الأمر لا يعدو أن يكون حلقة مقرغة فالجهور يخاق 
الأدياء ويشكلمم طيقاً لذوقه » والأدباء كذلك يستطيمون التأثير فى الجاهير 
ارتفاماً وانخفاشا » والتاريع افل يمد وقير من الأدباء استطاموا أن يؤثروا 
يأديهم ف جيلهم » بل يشملواثورات» ويهزوا عروشاً ولأضرب على ذلك مثلاً 
الأدب فى مصر منذ بداية القرن المشرين حتى قيام الحرب العالمية الثانية - فقد 


وات 


كان ثمة أدباء حول استطاهوا فى مدى أريمين اما “أن يخلقوا نهضة أدبية رائية 
فكل فنون الأدب شمره وثثره » وكانوا بما.كون على الخبور كل مناففه » 
ويحسلونه حلا على أن يستجيب لمم ويتابع إنتاجهم فى شنف وقة » والأدب 
كالطرب يميد ويبدع كلا وجدمن جهوره يجاوب وتشجيماً . فلا انتعى هذا 
الجيل من الأدباء الفحول أو كاد؛ وخاف من بمدثم خاف ليس لمم مثل مواهيهم 
وسنءهم © رأى الجهور نفسه ف شبه فراغ » وخفتت هذه الأسوات النى كانت 
تدوى فى أذنيه بأننام شجية عذبة» ول يجد أمامه إلا" أسوات هؤلاء الذرن سار 
يسنى إليهم بمك الشرورة ة والمادة» ثم صار يألفهم وينذوقهم ويعجب بهم * لأنه 
م يمد خيراً منهم » وسارشمة تجاويا بين الأديب والجهور ٠‏ 

وإذا رجمنا التهقرى إلى الأدب المربى فى عصور الانحطاط والشف ؛ حيث 
تناهى فى النثاثة والركة والسخف سياغة وممنى ٠‏ وصار أشبه بالأحاجي” والألفاز 4 
اهير هذا المسر ٠‏ ويحلون أسمابه مْزة عاابة 
نهم الشحلة | نكن 


ادب ينهم وبين أديم » ولأن ثقاة: 


فإذا كانت رعاية الذوق المام لما شأنها وخطرها» فإن رماية الذوق الماس» 
ذوق الكائي والشاعر » لاتقل عنها أهمية وخطراً . 

ولقد أعجبنى من ( أرئوك بنيت ) عنابته الاأدب السكلاسيكى » أدب الفحول 
اللأقدمين الذين زاد مرور المصور ف مكاتهم وخلود أديهم » ولم تستطع الأيلم 
أن تال من شهرهم أو تمق على إتاجهم » » بل سار أديهم كاغبر كنا بر عليها 
الرمن جهدت ء وعظم تأثيرها وارتفمت قيمنها * 


وحن فى عصبرنا ههذا.ء وفى أمتنا المربية » تمانى مثل هذه الشكلة » وأعتقب 
أن من أسباب شمف الاأدب واتحراف أذواق الجاهير انصرافهم عن الاأدب 
الكلاسيى المربى » الذىكان له الانر الا" كير فى نهضة الاأدب فى الجيل 
الاضى سواء عند القراء أم عند الاأدياء » على الرغم من ذلك السيل الجارف من 
ثقافة الغرب الذى غزا مر يمخاصة والبلاد العربية بمامة ٠‏ واملنا دونكل أم 
الاأرض أحوج ما نيكون إلى إدامة النظر فى هذا التراث والمناية بدراسته ؛ لاأن 
الامة العربية ليست انة البيت والسوق » وإعا تؤخذ بالدراسة والحفظ . 
ولقد قامت ثورة من عهد قريب شد هذا الا دب بدعوى أنهجن على الاأدب 
العرى جناية بالفة » ومببقه سبغة واجدة فى ججيع المصور ٠‏ وحال بين الأديامويين 
التجديد ٠‏ ولا أدل على بطلان هذه الدعوى من أدباء الجيل لماضى الذي 
٠‏ «التقاففين العربية المريقة » والغربية الوائدة »فامترجتامماً » ول حل بينهم وبين 
التجديد الواعى الذى يلم وأذواق الأمة المربية سواء فى الماى أو الاأخيلة 
أو القوالب “ مع حفاظأ كثْرم على سلامةالاذة » ومتانةالمبارة » وروهة الوسيق » 
الور الأأداء وحسن التصسرف ف التمبير » واستطاعوا أن عثاوا بأديهم عصرهم 
مشارتهم » ويشخسوا أذوا مهم ٠‏ ويعبروا فى أرب رفيع عن آماما وآ لامها 
ورجثها؛وتاسه ذا ها » وأن يطرقواكثيراً من أبواب الأهب 


ا 


العصور . لقدكانت ففمهم كلاته كالابنات يستخدمونها فى بناه جديد وهندس] 
جديدة مبتسكرة دون التأثر بتشابيه الأندسين واستماراتهم ومجاذاتمم ولاس 
عند الفحول منهم + 

لقد استطاع البارودى وهو النى لم يتمل الثة فى مدرسة أو يجلس ألم 
أستاذ ؛ بدراسته هذا الأدب وتريمه بأشعار الفحول من شعراه المربية ؛ وحفئه 
لأروع آثارم» أن نشل الشمر المربى من وهدة حيقة وهركة ميقة ويحلق 0 
إلى القمم العالية ليشارع شعر الأفذاة فى المصير العبامى ٠‏ ول يمته هذا الحنظ 
عن التجديد » ومن إظهار «اطفته صادقة سمبقة فى الوسف والحنين والرثاء 
والوطنية ٠‏ 

ولقد كان لو 00 يق وما 
أن أتيحت له .الفرسة إبإن مقامه بالأندلى ليتكف على الأدبالقديم ويدخر أطابيه 
ذاكرنه » حتى رأيناه نسلل قكالسسلاق » ويأنى بالمانى البكر واظيال الشرود 
فى صيافة ساحرة وموسيقى باهرة ؛ ويجدد فى القالب والوضوع » ويصير بمق 
شاعر المربية الأكير فى المسر الحديث ء .بل 'لى فى فنه وإتناجه هلى ما قله 
أى شاعر فل فى المسور السالفة . 
وإذا أخذنا(مطران )زعي الجددن فى الشعر المربى الحديث وجدنا أنه لم 
يتملك زمام الائة ويحسن التمبير هن كثير من الماتى الجديدة التى 


كاله بج 


بل أستطيم أن أسوق لك مثلا أيجب من كل هؤلاء ذلك هو ( مصطق 
عمافق الرافنى) الذى وسفه النقاد الحدثون ظلاً بأنه معرق فى الرجمية » وأنه 
شديد الحفاظ على أساليب الأقدمين ٠‏ والحق إنه لم يكن رجميساً فى أسلويه 
وأده على الرغم من أنه أحاط إحاطة العام الثبت بما خلف اسلف من آثار 
فى الحديث والفقه والتارخ والأدب » ومكف فى صباء على مكتبة والده حت أل 
على مابها وهى مكتبة عربية تخالسة لأن والدمكان قاشي شرعيا » وعلى الرغم من 
أنه ل يكن يجيد لغة أجنبية بل كان له إلام دود بالفرنسية لا يميته على تذوق 
آدابهاء اقد استطاع مسطفق سادق الرافعى أن يسنع من كات الافة المربية 
التى وعاها من الأدب القسديم الأعاجيب » وإذا قلت لك إنك تمجز أن تمد له 
تعيباً قدياً أو استمارة تقليدية » على كترة ملأ فى أدبه من تشابيه واستعارات 
حتى تمدت الألوف ذاه جلك » وأبقنت ان الأدب القديم لا يجنى مل 
المبقريات بل يكنها من أن تتوهج وتبدع ماشاء لا الإلمام والفن . 

بل أدرك كثير من أدباء الدرسة الحديثة قيمة الاطلاع على الأدب 
الكلاسيكى ودراسته» ومداومة النظر فيه حتى تدكتسب أساليهم قوة ورصانة 
بل إن بمضهم يمد حجة فى هذا الأدب » يقف على أسراره وما فيه من مال 
أو ضمف ء وذلك هو الأستاذ المقاد * وثراء لا يتسامح أبداً فى الافة » ويميب 
على أدياء الهجر ؛ هذا القسامع0© ء وترى أسلوبه الكتابى رصيناً قوب وإن 
مال فى شمره إلى السهولة واللين ٠‏ وتراه وسديقه الازنى يمجبان أشد الإيجاب 
بان الرومى والتنى + 


. مقدمة الفريال ليخائيل تميمة‎ )١( 


08 


واستمع إلى امار يقول فى تونيق المكيم :« وليس لسديقى المكم 
عيب فيا أرى سوى قلة عنايته بالأدب المرى ولست أزهم أنه لا يقرأ:من 
الأدب العرف دين والمياذ بل » فإن هذا يكون شطملا لا ينتفر ولا يقبل 
ولايمقل » وإنها أقول إنه لا يمنى به كمنايته بالأدب الثرف ؟ ٠‏ 

فيرد عليه توفيق المسكيم لتوه وانناً عن ننسه هذه الهمة :« قلق الذقد 
يجب أن يقال : هو أنى ماوسات إلى هذا إلا بعد الاطلاع على الأدب المرف 
وتأمل له ونظر فيه » وكل ماق الأمر أن أتناول :هذا الآدب تناول جل القن 
لا جل المم ولا دل البحث وآ آخذ منه مايتقنى وأمشى به سامت إلى 
فنى الذى أمارسه 906 ١ ٠‏ 

وإذا نظرنا إلى أديب آخر 4 فى التجديد شأن كيير وله مدرسة ممجبة ب 
وبأدبه ٠‏ وجدنا فى نشأت الأول يأخذ الأب القديم مأخذ الجد » ويدرسه 
دراسة رشيدة » ويستوهب منه فى ذاكرته وقليه مأشاءءء ثم عضى به الزمن 
فيدرس فى فرنسا وممذق الاخة الفرنسية ويقف على آدابها » وتراه فى أدبه الغرجم 
أو الوشوع رين الأسلوب » موسبتى العبسارة ' مع تمجديد اشح ؟ وإغناء 
لق المربية فى الأساليب والتراكيب والماق ذلك هو الدكتور له حسين 


00111 


الحافة » وهو أساوب إن سلح للصحافة لا يصلح لادب ء لأأن الاأدب فن 
دكل فن صناعة » إنه ائر ذو جاحين لا ينوض ويحلق إلا مهما مما : الوهبة 
والصتعة » وان قستطييع الموهبة وحدها أن تخلق أدبي ممتازاً * بل لا بد لمن 
صنعة تصقل موهبته وتضنى عليها جالا » وما الصنمة فى الا"دب إلا الكلمة التى 
3 تى عختارة منتقاة » تتلاءم وأخواتها فى جرس موسيقى جذاب 
ظلة ؛ ونأتاف عباراته! فى ننمة منسجمة تخلب الاب وتأمسر 
٠ ٠‏ القاب يج الماطفة وتطلق الميال وتؤثر فى القارىء أو السامع الاثثر الذى 
يريده الاديب . والصنمة وحدها من قير ملكة أو موهبة تنتج أدباً متكاقاً 
لابو فيه ولاحرارة ولا إيداع ؛ وإنما هى كلات مرصوفة » وجمجمُة فارغة . 


وإذا كان القارى فى حاجة إلى من بوجمسه ويرشده إلى للنايع المذية 
وبيصره بالطريقة التى بفيد بها من هذه الينابييم حتى يتلذذ يقراءته ويستمتع 
:#طااماته فينمى ملكاته ٠‏ ويزيد من تجاربه » ويشارك المباترة فى تأثراتهم 
وانفعالاتهم وكنوز مقولهم » وثمرات قراتحهم » فيحيا حياة إنسانية ممتازة 
رف كيف يتخير الغذاء عقه كا بتخير 

هذا - وهو ما يقذمه له الكتاب الذى بين أيدينا - فالآديب النائىء 

قرارة نفسه أن فديه الوهبة ولتكنه لا يدرى كيف يستفلما 
م ويدفمها فى طريق الإنتاج السيحيح فى أمس الحاجة إلى أديب ذى تجربة 
: 5 فى دنيا الأدب والشهرة يأخذ بيده » وبمعطيه من ذا سه وريم 
ازشيدة وفقاً لاستمدادء وملكاته » مثله فى ذلك مثل الننى والصور 


5-0-7 


والهذيب ومعرفة أسول الغناء والنثم والتطريب ‏ وقل مثل هذا فى الصور 
والمثل والوسيقار وغيرثم من أهل الفن * 

واقد قطن أدباء العرب إلى هذا الترجيه منذ المصر الجاهلى ؛ وما الرواية فى 
أسلها إلا تلمذة ترى إلى اتقان الصسنمة » فالشاعر الناثىء كان مختار من بين 
شعراء جيله أحهم إلى نفسه ء وأقربهم من طبعه وذوقه فيلازمه » ويروى شعره 
ويستمع لنقده وتوجهه » إلى أن يحذق السنة » ويككل استمداده ؛ فيستقل 
بنفسه » ويصير شاءراً مرموةا 4 رواة ونلاميذ . ولقد كان زهير بن أبن سلمى 
راوية لأوس بن حجر ؛ وكان الحطيئة راوية ازهير وهكذا ٠‏ 

ولاكان عصر السكتابة والتدوين رأينا نوم من التوجيه الأدلى يقوم بهكبار 
الكتاب والأداء من مثل رسالة ( يشر“بن المتمر) أحد زيماء المنزلة فى 
التوجيه الحطابى » ومثل رسالة عبد اليد الكاتب إلى أهل سنتاعة السكتابة 
مبينً لمم ما بلزمهم لصنيتهم من أداة » وما تتطلبه فى مساحبها من سفات ؛ ومئل 
نسيحة ألى نمام البحترى ٠‏ 

ونرى القاشى الجرجانى صاحب ( الوساطة بين التنى وخصومه ) يبين 
المناصر اللازمة للبراعة فى الشمر وأنها الطبع والفكاء والرواية » ثم الدربة 
ونرى ابن الأثير الوسلى فى كتابه (المثسل الساثر فى أدب السكاتب والشاعر ). 
ينقد فصلا خاساً لآلات عل البيان وأدواته ويسم منهجاً واشحا! لمن يريد 
أن يتفوق فى الأدب إذا كانت لديه الوهية والطبع . 

ونرى القلقشندى الصرى صاحب ( سبح الأعثى فى سناعة الإنا ) يبن 
ما يحناج إليه السكانب من العارف والملوم الأدبية والتارخية والشرعية 


خودت 


والمابيمية )”21 ؛ ويتطلب من الكائب الانشائى أن يكون ذا ثقافة واسمة وله 
إلام بمعارف شتى . 

وإذا ت#هلنا فى البحث والتتقيب وجسدنا عشرات الأمثلة على هذا 
التوجيه الأدبى قام به أدباء ثبعت شهرتهم وملت مكائتهم لاأدباء ناشئين 
يلتمسون لديهم النصح والتوجيه كا قمل والبة بن الحباب مع أنى نواس » ومثل 
نصيحة الموارزمى عمد بن المباس الكانب الشاعر التوفى سنة 78# ه التىقالل 
فبها: « من روى حوليات زهير » واعتذارات النابنة » وأهاجى المطبثة 
وهاشميات الكنيت ؛ وقلائص جرير » وخريات أبى نواس » وتشيهات 
ابن الدتر ؛ وزهديات أبى المتاهية » ومرانى أن تمام » ومدائم البحترى » 
وروضيات الصنوبرى » واطائ ف كشاجم ول يخرج إلى الشمر فلا شيب الله قرن » 

ومثل نصبحة ابن الأأثير الوسلى للشعراء التى قال فيها ‏ ويستحب للشامر 
أن يكون حسن الاأخلاق ؛ حلو الشمائل ' مأمون الجانب طلق الوجه »:طلق 
اليدين » وإلا فموكا قيل» 

وإن أحق الناس باللوم شاعر يلوم على البخل الرجال ويبخل 

1 وأن يكثر من حفظ شمر العرب لاشتّاله على ذكر أخبارم وآثارم وأنسايهم 

وأحسايهم » وفى ذلك تقوية البعه ويه يعرف المقاصد ويسمل عليه الافظ موينسع 
الذهب ؛ فريما طلب ممنى فلا بصل إليه ؛ وهو مائل بين يديه * لشمف آ ته . 
ولا يستغنى عن شمر الوادين الهيدين لافيه من حلاوة الانظ وقرب الأخذ 
وإرشادات الح ؛ ووجوه البدائع » وأنيكون متصرة فى أنواع. الشمر من .جد 
وهزل ؛ وحاد وجزل » ومدح وهجاء » ورثاء وافتخار » فإذكان كذلك ليحك 
شعره ؛ فيحع له بالتصرف والتقدم . 


(1) راج الباب الثالك من الجزء الأول 


ح اعد 


ؤيكرء لأشاعر أن يكؤن ممجباً بنفسه » ميا على شعره ولو كان عبنبداً ٠»‏ 
إلاأن يريد تريب ممدوح أو ترهيبه . 7 
ولا أريدٍ أن استطردى إبراد الأمثة فى عديدة تنعرة بها كنب الأدب 
وها يدل على حاجة شاد فى الاأدب إى مثل هذا التونجيه ٠‏ حتى تسقل 
ملكانهم » ويتقنوا صناعهم ٠‏ / 
وإذا كان الشعر المربىالقديم وما محتوي به من أخبار الدرب وعادانهم وتقايدم 
وأنسابهم وأحسابهم ومكارمهم » من أول ماحرص هلبه الرجهون فى التصور 
القديمة » فإنى أرىالاأمر بالنسبة لنا نحن المدئين ابن تغزونا اثفافات ألا جنبية 
سن كل موب وتسكاد تسد عليئا النافذ ؛ أحوج ماتكون إلى الحرص علبه 
والمناية يه » ومداومة الدراسةل لتشرب روالأمة المربية وتقف على أتجادها 
رامعل وعاداتها وأساطيرها ومقائدها ‏ وحضازتها وقتون أذبها ١‏ وبذلك 
مين جدد لا تلم الصلة بماشينا» ولاتتسكر لأمتنا .بل نصل الى بالحاضر 
ونظهر روح أمتنا مسبوغة بحضارتنا وثقافتنا ومقومات عصرتاء أما أن ندبر 
ظهرنا لآثار الساف:؛ ونوق وجوهنا شمار الاأذب الغربى حُسَبٌ ؛ وفتج 
أدب ينبو عن ذوق الأمة ومشاعرها بحجة التجديد فإن ذلك مخ وانسلاخ 
وسيكون أدب غرلى الوح ٠‏ قرب الماة »شلا ابن فيه من الرية 


ا 


٠‏ قالحقيقة الأؤلى أن الفن - من لين أثواع النشاط الإنسائى نس" لابنيخ من 

0 الفقل الوا سفسب'» ولكن من المقل الباطن 6 ولا بنشمد من الؤعى الفردى 
ختتٍ » ولسكن لمن وفى الجاع أيضا ‏ بل يحدثنا الفشانونا لحدثونس ويؤيدم 
ق هذا قريق من الملماء - أن ومى الجاغة هو االصدر التق للالحام الفنى 
البقرى ٠‏ وهذا الوعى تبار ينحدر من امام إلى الحاضر » بعد أن بزوده كل جيل 
بزواقد جديْدة + 


ومنايم هذا الثيار إنما عى التاريخ القديم للجامة ومعتقداتها وخرافاتها وحروبها 
وبطولنها ومآسها السكبرى » وأشخامها الحقيقيين والخرائبين ٠‏ وسورها الأدبية 
القدعة, القى أخذت مكائما فى مال الملود » فل تمد ملكا لجل دون جيل » بلى 
١‏ البشن ثرأناً مشاعاً وغذاء خيال الأجيال طوال المسؤو . ومن هذه التي الأول 
٠‏ يستمد الشاغر كثيراً من وحى صوره وسيافته * ويستمد القاص والرواق مادة 
لقسعهما وروايتهما. وهذا الدب القديم بصوره ومؤسيقاء يشترك فى (تسكييفت 
أذواق الأجبال القبلة » وفيا تستحسن أو تستفبح من فنون أدبية مستحدثة . 
٠‏ والقيقة الثانية ‏ ومى حقيقة يمكن درنها فى آداب الأمم كارا » ولكباً 
ما نتكون فى آداب الأمم ا'مربية - هى أن غوامل دينية وقومية تماوفن 
اجمل للغة ااعربية وشم خاسا بين لفات الأمم » وعلى أن تجملما تتمتع بذوع 
ارد م بتع ان أخرى . وقد شرت هذه ألاغة عوامل التطور والتجديد 


2 
تجملها غذاء لابد اللي 


اك 


عل أن ثقافة الأديب الماسر لا تقف عند حد دراستهللا'دبالقديم » وحفظ 
الجيد منه 4 لأن الأدب قد تنوعت فنونه واقسمت آفاقه » وتعددت أغراشه 
وقوالبه » وم يمد أدب اللوك والأمراء ورجال الحاشية » أو أدبا فرديا يترجم عن 
أحاسيس الشاعر وعواطقه وآلامة وآماله ويأسه ورجائه غسب » ولكنه صار 
بع الزءات إنسانية مامة » ويمنى بالشمب عناية فائقة » ويفصح عن أحوال الأمة 
فى مجموعها ويعبر عن مختلف أحاسيسها »كا يمنى بالطبيمة يستلهم سسفرها الماك 
أفانين الجال والجلال . 

كانت القصيدة المربية هى القااب الأثير فدى ول الشعراء فى المصر القديم 
ثم استحدئت الوشحات والرباعيات والمخمسات * ولسكلها لم تمد اليرم همى 
القالب الوحيد الذى ببرز فيه الشمراء آراءثم وأغراضهم وأخيلتهم » بل هناك 
الأقصوسة الشعرية واللحمة التاريخية والسرحية بحوادئها وشهومها © يسور 
فها الجتمع والتاريخ تصويرآ فنياً رائياً . 

يا استحدثنا فى النثر - قوالب شتى من مقالة متنوعة الأغراض وض 
فىكل شثون المياة - حياة الفرد وحياة الأمة - إلى قصة قصيرة أو طويلة 
تمثل البيثة وتبرز المادات والتقاليد وتشخص الا دواءالاجناعية » وتصف الملاج 
الناجع لما فى مهارة فنية » ونفاذ بصيرة » وإحاطة بكثير من الملوم . وأفسح لجال 
للخطابة والمطباء فى ميادين السياسة وساحات القضاء والمهالس النيابية وغيرها * 


ولاشك أن التوجيه الأذبى يتوقف إلى حد كبير على مرول الأدب إلى واحد 
من هذه الالوان ٠‏ ولسكن' مةثقافة مة لابد منها كل أديب أي كان مبله 
شاماً كان أو قصاساً. أو خطريا أ كاتب مقال * يجاني ثفافته الماسة فى لون 


الأثير ديه ٠‏ وأول هذه لثفافات كا رأيت الاأدب القديم مضافا إيه تاريع الأمة 


سوات 


السياسى والاجماعى وما تماوره من قوة وضمف ‏ ونشاط وركود حت يتعرف على 
عادانها وتقاليدها ومفاخرها وعيوبها ومثلها الروحية والاجتاعية » وقد أشبمنا 
هذا الوشوع دراسة فى الصفحات التقدمة ٠‏ 

وثائى هذه الثقافات التى ترهض ذوق الاأديب » وتشحذ حسهء وتثير مقله » 
وتزيده بصيرة ونفاذاً إلى حقائق الاشياء هو إلى دراسة الحياة على أسس 
عامية سليمة » فا. يأة نفيض بالينابيع الثرة التى تمده عوضوءات أدبه » با فيها 
من أهواء متتازعة ؛ وحب وض ,> ومسرة وأ * ونجاح وإخفاق » وتضحية 
وأثرة » وجمال تبح » وخيد وشر » وغى وققر ٠‏ وسمادة وشقاء » وما فيها من 
ضراع لا هد أ ثائرته فى كل ميدان من ميادينها . والاديب الذى يميش فى برجه 
الماجى » ويعم أذنيه ويشمض عينيه ما يجرى حوله فى خشم الحياة التلاطم 
الأمواج حركة بأدبه أن بأتى خاي من الروح والصدق والواقسّة والتأئه 


تحو الطبيعة فعى السفر المالد الذى ينص يآيات الخال 
عند مظاهرها » وتسجيل صورها ٠‏ بل يحاول أن 
يكشف عن سر جالها ٠‏ وأ يصل إلى عل المقيقة عون عاريقها » ويمتج بها 
ويشاركها بروحه وقلبه وعقله فى رضاها وغضها وجالها وتجممها ٠‏ 

إن فى الحياة والطبيعة مميناً لاينضب من الوحى والإلمام ؛ وإذا لم يتلم 


أن يغيد مهما فى أديه بحاسته السادسة وبصيرته التقدةتومشاعرهالرهفة» 
فلن يكون 4 فى الدب اك تصيب * 

وثالت هذه الثقافات التى لاغنى عنها للأديب الماصر أن يدرس فى مق 
الملوم الإنسانية التى تخصل بالأدب انصالا وثيقاً ويينها ويينه وشاج قو 


سوام 


النفس والاجتاع والتاريخ العام وعل ابثمال والفلسغة والنظريات السياسية » بل 
إن من التقاد من نادى بدراسة الملوم البحتة كالذلث والطب والتشريح » ومن 
الأدباء من أقاد مندراسته لامل »م53 ومزج يبنه وبين الأدب ؛ وصور الإنسانية 
فى حاشرها ومستقيلها قصويراً رائماً مثل ( < . .دياز ٠)‏ 

ولنتذكر دائاً أن الاأدب ليس ثمرة الإهام وحده ؛ ولسكنه ثمرة الإهام 
والصئمة مسا ومن أثم وسائل الستمة ويلوغها كلها ثقافة الأديب وحجارانه 
لثقافة عصره وتمثيه لحضارة جيله ٠‏ ولا يتأتى ذلك إلا بمواصلة الدرس سواء 


كان شاعراً أم ذائراً » وإفادته من ثثقاذ فيره من الأدباه والفكرين » فإن ذلك 
يعينه على الوصول إلى الحقيقة وعلى أسرار الحياة وتياراتها التضارية ٠‏ ويقفه على 


ثراث الإنسانية ٠‏ فيأى أدبه غنيا ميقا جناب مؤثراً » لا ثرئرة ارغة وهراء 
لا طائل محته ولااتقع فيه ٠‏ وكثيرا مارى النقاد الحدئون بعض شعرائنا بالكسل 
المثلى ء والا كتقاء بلون محدود من الثقافة أو اعنادهم على الوهية وحدها . 

ورابع هذه الثقافات أن يدرس أدب مماصريه ؛ ويتعرف على عحاستهم 
وعيويهم ٠‏ وأ زوا وكيف قصروا حتى يشيف إلى إبداعهم حلقة جد 
تدفم بأدب أمته إلى الأمام » وتعمل على تطوره 
عظم ى الأدباء الناشئين لأنه لافج حية تمال مشكلات الحياة الماصرة وتمير 
ءنها . وقد كان أثر البارودى فيمن ألى بعددمن الشعراء”؟ لا يقل عن أثر 
الشعر ااعربى القديم . 


* وللاادب الماصر تأثير 


() داجع رأى الراقمى ى تأتيي اللإرودى على حافظ فى للقتطف | كترير 906 
وعلى شوتى فى القاطن نوب 859 م ولثقال الأول نشرفوحى القل الجزء الثالت س 1 1, 
والقال الثاني فى الجزء تقس زاجم من 0021م 1 


2-2-0-2 


“وأن يدرس يجانب 'الأدب العاصر: خسائص أمته ومقوئات شخسينها 
«ويتعرف على حقيقة روحها وسر حياتها مثلة فى أغانها وقصصها وخرافاتها 
عوتاريخها وسئورها وصمافنها وعادانها الريفية والحضرية لانى مصر فحسب بل فى 
'الأقطار"العربيّة | لا"خرئ ٠‏ وبذلك يستطيع - مادامت لديه الوهبة الطلاقة 
:والأداة المبرة ‏ أن يمثل حضارة جيك » وينير عن مشاعر أمته » ويهرز 
أمروحما الصادقة فى أديه ترآكان أم شمراً ٠‏ 
وخامس هذه الثقافات التى سارت ضرودية اليوم سكل أديب مماصر أن 
بيأخذ بنصيب تير قليل من الثقافة الأوربية وأن بطلم على الأدب الثرف ىق 
اينابيمه الأسلية مااستطاع » فإن فى هذا الدب ثروة عالية » وفنا رفيماً » وليس 
حن الخير لا دبنا أن يقطع سلته بالآثار الا دبية الخالدة النى اعترف بها العالم أججم 
فان ذلك ْنَا وشلالا * ولسكن تقليد الذاهب الأدبية الأوربية التى دعث إلا 
١رل‏ خاسة فى بيثانها الااصلية أقتصادية وسياسية واجباعية * من غير أن يكون 
٠‏ شمةمايدمو إلى تقليدها وعاكاتهار فى أدبنا بدعوى التجديد ينم عن ضيف 
الشخصية ٠‏ والانسلاخ من نيار الادب المربى والاتحراف عن ذوق الأأمقاء 
د من هذه الآداب مزاياها النابتة » واتجاهاتها الإنسائية ؛ وخصائمسها 


أدائنا فى هذا السبيل شوطا مخوداً ؛ وجددوا باتصالهم 
مسقلا » وأخذوامن الاأدب التربى خير مافيه » ومن 
بذلا؛ أشافوا يدهم حلقات جسديدة إلى 


0-0007 


تك خطوط موجزة فى تسكوين قوق الأأديب العربى النائىء وتوجيهه 
أأشمر أنها فى حاجة ماسة إلى البسط واللإنضاح ٠‏ 

وكا أن ( أدنولد بثيت) حمل على أن يضم مكتبة للاأديب النائىء فى انجلترا 
يتدرج ممه قيها تدرجاً طبيمياً إلى أن تنكل ثقافته » وتستقل شخصيته » فأديبنا 
العربى إفى أمس الحاجة إلى مثل هذه السكتبة + 

ولقد وعد سديق ( الدكتور على الجندى ) الذى ترجم هذا الكتاب ترجبة 
قوية » واجنهد فى أن يجمل مفيداً للقارىء المربى ؛ أن يكتب بمثاً خاساً فى 
تكوين القوق الأدبى العربى » ؛ وأن يضم مشروع مكتبة نسهم فى إماء ذوقه 
القارى, والا'ديب » وإتنا نتطلم فى لفة إلى اليوم الذى ينجز فيه هذا الشروع 
ويقدم فيه هذا البحثء وفقه الله ونظم يه . 


المادى فى ١/54‏ //امة3 فر ال سوق 


يسرلى أأيها القارىء المربى أن أقدم إليك حكتا! سبلا اطيقا ٠‏ وهو مع 
ذلك ممتع ومقيد ٠‏ ذلك هو كتاب « الذوق الأدبى © للااديب الاتجليزى الشهور 
الأرنواد بنيت ٠‏ 

أما إنهكتاب سهل ء فلاانه ليس فيه غموض ولا تعقيد » لافى الفكرة » 
ولا فى التعبير ؛ بل فى منتهى الصراحة والوضوح ٠‏ 

وأما إنه كتاب لطيض ؛ فذلك راجع إلى أن الروح التى كلتب بها الؤئف 
هذا التكعاب زوع .ختيفة » يتجلى فها الإخلاص المقيق ؛ والرغبة الأكيدة 
فى تحقيق الفرض الذى ألف من أجل هذا الكتاب ؛ ؟ مع البمد عن إثارة المسائل 
التى تجمل بعض الؤلفات ثقيلة على بعض النفوس » بما تتعرض له مرت أمور 
غامضة ‏ أو مويسة قستمصى على القهم * أو تتطلب مجهودا عقليا فرق طانة 
الشخص العادى ٠‏ 

وهر كتاب متع حقا ؛ لأنه يستهوى قارثه ويجذبه إليه ؟ فهو كلا قرأ منه 
شيئا شمر باللذة حقا + -وأأحس أنه مأخوذ بالتكتاب » وأن اديه داقما يشجمه 
على متابعة القراءة » رقبة فى الزبد من الاذ: والدسة ٠‏ 


00 -_ 


والكتاب ؛ فو قكل هذا » مفيد ؛ لأنه يماك مشكلات حقيقية » بحسهه 
القارىء فى نقسه » ورا يكون قد شا منها كثيرا» ويحاول الؤلف أن يحهها ». 
وأن جد لها حلا موققا » يريغ القارىه » وسهدىه نفسه ؛ عله يسير فى طريقه. 


- 


بعد ذلك على هدى وبصيرة * 

ومؤاف هذا الحكتاب هو أرنوك ينث الأديب الشهور » كاتب القمة 
و الدرانا » فى الأدب الاتجليزى ٠‏ 

وقد واد أرثوف بذيت يوم 7٠‏ مابو سنة كمه فى هائلى عقاطمة ستار فورد. 
باتجلترا ٠‏ وبمد أن أتم دراسته اشتفل فى مكيتب عحاماة ٠‏ وفى هذه الفقرة ظهرتء 
مواهبه الأدبية ؛ فنش ركثيرا من القصصس والقالات ٠‏ ثم ازداد ولمه بالأمب * 
واستول حبه على قلبه » وملك مشاعره » فقرر قسنة 1855 عندما بلغ السادسة 
والعشرين أن يكرس حيانه للادب ؛ وأام فى لندن ٠‏ شمر » وذاع صيقه ؛ 
وهرفت مواهية الأدبية المتازة ؛ قسن مديرا مساعداً لتحرير مجلة 2 المرأة » * 
ثم رق مددراً لتحرير هذه الطجلة سنة 1853 . 

ولقد شنله هذا الممل توما ما عن تأليف الرواات والسكتب الأدبية ٠‏ فل, 
تنشر ل كتب قبل بلوغه الثلاثين ٠‏ وق سنة 1854 ظهرت له رواية 8 رجل. 
من الثمال »© » 


وببدو أن اليل الأدى كن يثلب عليه » وأن الروح الأدبية قد سيطارت علية. 
١‏ ماما فى ذلك الوقت ء فأحس أن فديه رغبة قوية فى الإنتاج الأدبى » وأنه ان. 
.يتسنى له ذلك على الوجه الأ كل إلا إذا تفرخ له تفرغا تاما » فاستقال مى رئاسة 
التحرر سنة 15-٠‏ ؛ ومكف على إنتاج الؤلفات الأدبية ٠‏ 


0 


ومنف ذلك المين أصبح أرثوك بنيبكاتها لا بشق غبار فى الأدب التنوع على 
إلعموم ؛ وف الحيال بوجه خص . وأخذت النكتب الأدبية التى تحمل أسمه تظور 
اتباءا * مها  :‏ فندق بإبليون المظيم © سئة ١50‏ » و « الحقيقة عن الؤلف » 
سنة ©+15ء او « قصة الزوجات المجائز » سنة 184 ؟ وتد حازت هذه القمة 
إتجاب الناس جميما » وكانت موضع الثناء والتقدير » وبلغ أرثولد ينبت بسبيها 
أوج الهد * حتى إن كثير من الناسكانوا يمدونه يمردكاتبٍ مادى + إلى أن 


نشر هذه القسة الرائمة » فاعترف ل الجيع بإلمارة والتفوق © وطبقت شهرئه 
الآفق . 


وقد استطاع ينبت أن يثبت أنه جدير بالثناء الآ ىكسبه » وذلك يكتابته 
كثيرا من السكتب الأدبية المتازة » والقصص ٠‏ واروايات الختافة ٠‏ مثل ؛ 
كيتاب « الذوق الأدنى » الذى نقدمه إلى القراء » وقد ظور أول طابعة له سنة 
1504 وه ##ممطرهاء » سنة «أكرء و لمت 156 سنة الكراء 
ار ذلزةووونا هفات سنة ذلار >“ وكمهده؟ عأذع عط أه رمقمادكة ع1 
سئة 1417 * وفى سنة 111 ظهرت 4 قصة حازت احا عظيا ؛ هى 3 الخاصرة 
المظيمة » ٠‏ وفى السنوات التى تلت ذلك استمر بن روات » وقصصاء 
ونقدا أدبيا ٠‏ وفى أثناء الحرب مم ألانيا كان يكتب مقالات سياسية فى غاية 
القوة والروعة ٠‏ 


وف قصة « السيدة الحسناء »© و4هة ز#»:5 188 الى ظهرت فى سنة 
141 كتب أرتواد ينبت عن توادر لندن بدهاء كأنه إلهام ٠‏ كا أنه فى قسة 
ومعاى معسيعءنج الى نشرت سنة 1458 أشاف إلى مؤلفانه القيمة دراسة 


راكمة لابؤس * وقد استطاع بنبت أن يبين ما فدى الناقد الفذ من نظرة قاحصة 
رائمة لابؤس لاع بنبت أن يبين من 


001 يت 


لحقائق الأشياء الت تمويما الحياة اليومية ٠‏ ونقك الاظرة هى التى جملت بنبن 
مترجا من حياة الناس فى هصره ؛ وهى التى استطاع بها أن يممل غير الهم مار 
وأن ميل المل ممتماء وأن بسر الوعيد جايلا» والفبيح جيلا ٠‏ 

ولبس هناك شك فى أن بنبت قد هيا فارىء مثمة عظيمة * بإبدامه 
فى الخيال حتى جمك من التصورات الحنينية فرج الميقة بالخبال » وخلط الرح 
بالفسكاهة » وخلق من الحياة المادية حياة حاوة ججبلة . وكانت فده مقدرة مسكنه 
من إدراك حقيقة ما وله من العام النى يبدو لممظم الناس غرييا كمال المن 
والدفاريت ٠‏ فسكان ينبت فى قصصه الأدبية مصورا بإرءا » استطاع أن يممل 
من أشخاس قسصه البالية حقائق واقمة كالناس اقذين كانوا يببيشون. 
فى وقته * 

وإنا لنجد فى فلسفته نفس التمة التى مجدها فى قصصه ورواياته ٠‏ وكان لديه 
شئف عظيم بكل شىء حديث ٠‏ وأنبت بتيت أنه كان لديه مقدرة فالقة على هم 
الكتب وأ وفهم الوسيتق والرسم ٠‏ ومن للستحيل على المموم ٠‏ أن بنتكر إنسان 
أن بني ت كان فنانا ء كا كان كاتبا عبقريا ٠‏ ويسترف النقاد والبساحثون بأنهم 
الا.ستطيمون ان يجزموا بأن بنبت كان يستثل مواهبه استفلالا ناما ؟. فبتررون 
أنه مع أن إنتاجه كان عظيا » فإنه يبدو أن مواهبه كانت أعظم ٠‏ ومات بثيت 
فى /1؟ مارس سنة 191 * 

من هذا المرض السريم لياة الؤاف ٠‏ وإثتاجه الأدى 


بطبنه » وهاشق لادب . خلق وفى دمه حب الأدب » ونشأ وقد تغذى 
» حى أسبح كأنه هر نقسه جزه من 


٠‏ تمد أنه أدبب 


الأدب ٠١‏ وشب ورمرع على الأدب 
الأدب * 


2-0 


٠‏ لذلك تتوقع من أرنود بنيت أن يتحدث فى كتابه هذا عن مشكلات أدبية 
حهامة تعترض الإنسان حيما يقرأ السكتب اتغذية ذوقه الأدلى وتنميته » وتتوقع 
مته اكذلك أن يتحدث عنها » لاحديث الدالم التخصص فقط ؛ بل حديث 
“الخبير الواعى الذى يتحدث عن نفسه هو ؛ وينبع حديئه من عفله هواء وروحه 
-هوء حديت اهرب الذى يتحدث عن حسه ؛ وعواطف نفسه » وعن الشاعر 
-والانفمالات التى حسما الأديب حينا يتغدى ويهغم وبتمثل ؛ وحيما ينتج ويثمره 
وحِيما برى أثر إنتاجه وقيمة تماره فى الملم الحيط به ٠‏ والحق بقال إن ذلك كله 
هو مابتسم به حديث أرثولد ينيت فى كتاب 8 الذوق الأدى » الذى نقدمه لقراء 
«اللئة المربية الآن ٠‏ 

كانت أول طبمة ظورت لهذا السكتتاب سنة 18٠8‏ بمد مام واحد من ظهور 
قصة الزوجات المجارٌ » الى أسرت قارب الناس » وجملت الؤلف ذا سيت 


ن همه موجها إلى الذوق الأدن العام » لا القوق الأدبى الخاص . 
اعدبنة ق التكتاب إلى القازىء على المموم ٠‏ لكنه م يكن » ب 
يشمل ذلك الشخص الذى يستطيع أن 
ب لكأن يمنى ذلك القارىء الذى لديه ميل 

أنه فى حالجة إلى لإشاية وإرشاه 


525- 


من أجل هذا عرض الولف فى هذا الكتاب لأمو د كثثيرة تتتصل محال مثل 
هذا القارىءء وسار معه خطوة خطوة ؛ بإحثا ء وعللاء وعرشدا هاديا » حنى 
انتعى به إلى باب كتز عظيم 6 وسلله الفتاح » ثم تركه يتصرف فيه على هدى 
توجيهاته وإرشاداته» مبينا كيف يستغل هذا التكنز » وكيف يقوم بفحص 
دقيق لعرفة مدى الثروة التى يحسل علها من استئلاه لهذا الكتز .. 

وقد شرح الؤاف غرضه من تأذيف هذا السكناب فى مواشم كثيرة ‏ مبينا 
أعبية القوق الأدبى » وعظم الستُولية الثقاة على غاتقه من جراء ‏ تمهنده بالقيام 
عهمة تسكوين الذوق الأدبى » وأنها مهمة ليست بالسهلة أو اليسيزة . 

وبيدأ اأؤاف كتابه بتبيان رائع لمن الأدب وقيمته » فبشرح أهمية الدب 
للفرد والمتمع ٠‏ ورين بالاحلة القااءة أن الاأدب امن مستلزمات الشخص 
الذىم ريد أن يحترم نفسه » وأن يظمر فى الجتمع عظمر لائق + ثم بوشح أهبية 


الامب وأنه هو الحياة نفسها ٠‏ وأن قهم الأأدب ممناء قوم الحياة + 
وأن ممرفة قيمة الادب هى المياة ٠‏ وبدون الاأدب لا يستطيع 


الإنسان الماقل أن يميا حياة .مبدة طبية » لاأن الأب هو الذى ينين ممنى_ 
الحياة على حقيقتها » وإذا فهمت المياة فهما ميحا استطاع الإنسان أن يستفلها 
على أحسن وجه » وأن يعرف كيف يها فى متمة وسمادة ٠‏ ثم يقرر أن الذين. 

لايفهمون الدب ليسوا أحياء ٠‏ بل ثم أموات لا أثر للحياة فهم ٠‏ لأنهم 

فقدوا الوسيلة الت نيمث الحيوية فى النقس * والا"داة اتى نكي الدفء والحرارة 

فى الإنسان » فتحفظ عليه الحياة * وتجمل يشعر بها ء ويح سكل ما * .ساسا 

قبقيا تاما * 1 

وكأ بالؤلف بسد أن بين قيمة الدب وأعميته ٠‏ فتقح عين القارى: على _ 


سدس سف 


5 


متيع الحياة والتمة » بعد أنكان فافلا عنه » مخيل القارىء مشدوها » عد بده- 


امون والساعدة لاوسول إلى :هذا النبع والإقادة منه » مع 
إعث الاأمل والطمأنينة فى النفس » وتبديد الحفاوف النفسية » والتردد * 
امات التضاربة التى تارم فى حاخلية لزه ء حيما يقدم على مشروع له 
خطره وأهميته ٠‏ فإذا بالؤاف 
إلى جنب ف رحلة تقوم على الصدق والاأمانة والإخلاصء أو مجلس معه جلسة 
نهب الوفى ؛ ثم يشرع مه فى حديث ودى ؛ يبحث فيه <لة القارىء العنوية » 
فبحال نفسيته ؛ وين شموره عمو انتطع الأدي 
أأؤلفه بالكلاسيكيات » . ويذكر أثر التملب فى الدارس فى خلق هذا 006 
لذى القراء مذكانوا سفارا فى المدراس * وحينا كانوا يقرءونها ولا يجدون فيها 
لامتمة ولا سحرا بالقدر الذى كانوا يتوقءدون ٠‏ ثم يتتبع ذلك فى متابمة 
هؤلاء التلاميذ لاقراءة يمد أن يكبروا ويتركوا الدرسة » ويقارن بين شمورهم 
نوها را رامد دام عل ستجة وبمد أن يحلل الؤاف كل هذا 
يصف للقارىء ملاا ناجما إن اتبمه ونقذ: انح الطبيب 
وإرشاداته ؛ وهو علاج أساسه الناحية النفسية ؛ وفيه كثير من الا مور امادية 
التى يجب أن يستعملها القارىء حتى يقشى على الحالة التى يحسها » ويصبح إنسانا 
مستمدا لجل العبه حت يصل إلى تحقيق أمنيه ٠‏ 
ولى يبين المؤاف أهمية الكلاسيكيات عقد لها فصلا خاصا ؛ شرح فيه 
الاأسباب التى من أَجَاها يسمى التكلاسي ىكلاسيكيا » وأمم الميزات التى توجد. 
فى الكتاب ليكو نكلاسيكيا ؟ فمرض الدؤلف الكلاسيكى » وبين كيف يبدأ». 
يبح كلاسبكيا » ومن م أولئك الذين يجملون السكتاب كلاسيكيا . 
لم استخلص من كل هذا ممنى السكلاسيى » وعند هذه النقطة يتمرض الو لفه. 


بيد ساحبه القارىء ؛ وكأنه يسير ممه جنبا 


4 
عا 111 


530 ا 


اللقيمة الأدبء وأعميته بالنسية لاقوم الشغوفين به ؛ ويتحدث عن تعلقهم الشدر 
به وقيمهم القيق » وتقديرثه المظلم للاأدب * : 
وبمد أن مهد الطريق أمام القارىء يتحليل حالته النفسية » وبيان خصال 
الإتاج السكلاسيكى بدأ يتحدث من التوع الذى ينبغى أن يقرأ من بريد كر 
ذوقه الأدنى » وهنا يتصدى الؤلف اتحليل ما يسمى بالأنواع الأدبية» والضمن 
:العام للأهبء وأم خسائسه وى برشد القارىء إلى ماينبغى أن يبدأ ».م 
بين خصائص الإنتاج, الكلاسيى وخصائص الانتاج الحديث » ومحدث عن 
“كاهما » مبيناً أيهما أ كثر فائدة لاقارىء المبتدىه » موضحاً السبب الذى منج 
يفضل وجهة نظره التى ينصح مها القارىء » ويبين السلة بين كل هذا وذو 
«القارىء الأدنى اذى هو بصدد العمل على تسكوينه » ثم برشد القارىء إلى ماينبشى 
أن يسلنكه عند البددى أولى مراحل تسكوين ذوقه الأدبى ٠‏ 
وما دام القارىء يبغى أن يكوّن انفسه ذوة أديياً من الطبيعى 
أن برشده الؤلف إلى الكتب الأدبية المتازة » والطريقة 000 يتبعبا 
فى قراءته ٠‏ ومن ثم شرع ااؤلف فى إرشاد القارىء إلى القراءة اأثالية هذه 
السكتب + فبين له ما يحب مله قبل البده فى القراءة ؛ وما يحب اتباعه فى أثناه 
القراءة » ثم مايحب 11 بمد الانهاء من قراءة مؤ ككلاسيكق متاز . 
وقد تعرض ف هذه النقطة الأخيرة لأمور كثيرة تقصل بالأديب الؤاف نفسه 
ومعرقة مالديه من قاثر وانفمال “ وقدرته على التصوير وصدقة وتحريه الحقيقة 
فى تصويره » ثم مدى تأثير هذا التصوير فى نفس القارىء والسامع ٠‏ واهية 
كل هذاقى الأدب السخيح ٠‏ فشرح مايجحب أن يتوافر فى الكاتب لكى بصببح 
.ما ينجه إنتاجا كلاسيكيا » ثم بين الأثر القى يحدث لانتاج الأديب إذا ل تتوافر 


عه اعت 
فيه كل هذه الميزات التى تحدث عنها الؤلف ؛ أو ققص واحدة منها * 
ولا كانت السلة بين الثؤاف والقارىء مى السكالات الى يستخدمها اكات 
وجدنا الؤاف بعد أن تحدث عن البحث فى مدي تأثير النكاتب ف القارىء» 
شرع يتحدث عن الأسلوب والطريقة التى يستخدمها لكاتب لألداء مهمته » 
وهنا يثير الؤاف مشكلة أدبية فى غاية الأعمية ؛ ع الصلة بين الوشرع, 
والاسلوب . نيتحدث بتفصيل عن رأيه فى هذه السألة ؛ ولكى يزيد رأيه قوة 
ورسوخا بأخذ فى عقد مقارنات » وذ كر أمثلة من الحياة المادية التى تجرى كل 
يوم * ثم يتحدت عن الاشياء التى قد يهنم بها القارىء فى السكلات حينا يقرأ" 
أى كتاب » ويبين مايصح أن بيثم به القارى, الماقل من هذه الأشياء» وبمد 
هذا يتحدث عن القوانين الى ينب ينبغى أن يستخدمها الإنسان ف الحم على 
الأساوب » ثم يمقد سل بين أسلوب الكاتب فى كتابته وأسلوب الإنسان فى 
حياته» وينتهى برأيه فى السلة بين الرجل والأسلوب ؛ ثم يتم ذلك بنسيجة 
فى كيفية معرفة نوع الأسلوب » وكيفية إدراك أهمية الادب وقيمته . والقياس 
الذى يحب على الإنسان أن يستخدمه فى ذلك حتى لا يقع فى خطأ أو خطر . 
وبمد ذلك شرع الؤلف بتحدث عن السكاتب الذى ينبغى أن يبدأ القارىه. 
بقراءة إنناجه .وهنا يتسكام عن الصفات الواجب توافرها فى مثل هذا الكانب. 
وبذه الناسية يتحدث المؤاف ما يجب أن بتوافر فى القارىه الم بالاادب حت 
لا يضيع وقته سدى » ثم يتحدث عن الشعور الذى يمترى الإنسان عند قراءة 
إنتاج فلاسيكى , وينصح بالملاج اللازم ؛ ويبين مايحمب على القارىم 
انفسه به حي يبدأ فى قراءة إنتاج أديب كلاسيكى ممتاز » وما يجب أن يقبمه فى. 
. هذا الإتاج . 
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ولأن مؤلف هذا الكتاتب أدبب بطبعة ١‏ يعرف معرفة شخصية 


سا يحول بنفى كل من اديب للنتج » والاأديب القارى» لهسذا الإقلي , 7 
لاف بتحدت من السرود اذى بحسل عي الوه م قا ا الك ا 
02 كوم 
مواد بد 1 اع - ثم برجم ذلك كله إلى المصائص الى مدر 
بها الكلاسيكيات 
ثم يمرض الولف بمد ذلك لاثم أنواع السكلاسيكيات التى ينبقى أن ترا 
:ف بادىء. الاأمى . وبشرج للقارىء النظام الذى يجب أن يتبعة .فى قراءة هلم 
“الكلوسيكيات ولا ينبى أن ينهه إلى كثير من التحقيرآت الى لو م يتما 
وقع فى خطأ شنيع . . ثم يتحدث بهذه الناسبة عن الا فواع الادبية في نظر., 
.دما بينى أن يمه القارى, حال كل نوع منها حت يحافظ عل التوازن ماق 
تكوين ذوته الأدنى ٠‏ 
020 هأنى بالؤلف أحس أن الشمر أرق أنواع الا 
اا ا اا اده 


5-3007 


5 وبعد ذلك يضع لاقارى, خططا وارشادات بنصحه بانياءها عند ما بشع 
فى قراءة الشعر » وفى أثناء قراءته له . وهو ى حديثه من كل هذا يثير أموراً 
تعض لاقارىه فى مثل هذه الحال » م يحاول أن يحالها » ويصف علاما لها إن 
كانت مما يمتاج إك علاج + 

وبمد .أن يبص القارىء بالطريقة الثل فى قراءة الشمز لكى يحصل على 
أ كبرائدة متوقمة من قراءة هذا النوع الاأدبى المتازء ينصح القارىء يماينبغى 
أن بفملوخاسا بالتفميل » والأسس التى يقوم عليها تسكوين النظم والقاقية » مبيناً 
قيمة هذه الأأشياء ومعرقتها بالنسبة إلى الشمر نفسهء وإدرالك كنهه 4 ومعرفة 
له اوخصائصة. ١‏ 


00 ثم عقد المؤلف فصلا خصصه لإرشاذات وتوجهات غامة أخيرة اعتمد فيبها 
٠‏ على الناحية النفسية اللقارىء ؛ وعلى ناحيسة مادية/» مى قى الحقيقة أساص مهم 
بجدا فى تسكوين الذوق الادبى.+ تلك هى امثلاك مكتبة أديئة كاملة فى كل فروع. 
الادب القوى» جتى يستحق القسارىء أن يسمى يمق « رجل اليكباب » 
1 « عاشق السكتاب 6 م ولمنذا انتقل إلى الحديث عن تسكوين «مثل هذه 


يقوم عليه مشروعه فى تكوين الذوق الاأدنى . ولذلك 
ويدل هذا الشروع على أن المؤلف بذل عهردا كيرا فى 
هذا المروع * وقد خصصن - له الؤلف فى هذا الكتاب 

, الفصل الحادى تمش إلى ,لقصل الرايم عشي ٠‏ وفى 


ف 
اقترة معينة من القرن السابع عشر إلى العصر الخاضر - ومن لم ققد عقد لكل. 
افترة فصلا خاسا ٠.‏ 

وقد بين فى هذا الشروع الأسس الت بنى عليها اختباره السكتب »والؤافينه 
والواد التى أختار منها هذء الؤلفات . وهى الواد الى يجب نطرء أن تشتمل 
عليها الكتبة الأدبية الكاملة : وقد سن لنفسه ق ذلك قواعد اتبعها »وأغرج 
بسبها كغيراً من الؤلفات الأدبية :ولا لسبب إلا لاأنها لاقتمشى مع هذهالقواعد * 

والؤاف فى كل فصل من هذء الفسول الاأريمة يذكر قامة بالسكبتب التى. 
يتح ياختيازها للقارىء من هذه الفترة » وبضع أمام كل كثاب عمنه فى ذلك 
الوقت , ثم بعد ذلك بذكر فى نهاية كلرفسل ملخساً إجالياً لذن التكتب فاكل 
فترة من هذه الفترات ٠‏ وفى نهاية الفترات الاأربع ذ كر ملخساً عاما جع فيه 

. أثمان هذه القوائم الأربع جلة واحدة ٠‏ 

وقد استطاع الؤاف حت أن يمختار ممموعة. ممتازة من التكتب فى شتى مواد 
التسكوين مكتية أدبية كاملة لااديب بريد حقيقة أن بكرن له ذوظ أدبيا » وأن 
يسمئ .يحق :« جل السكتاب » . واستطاع الؤاف أن يفمل هذا بمباغ من الال 

: يعد صنهراً بالنسية له هدم الكتبة وقائتما‎ ٠ 


ا 


١‏ | وقدرأيت 
1 


موت 


وتقناسب مع ميول القارى: المرفى » وطبيمة إنتاج العرب الاأدبى » ويرجع 
السبب فى عدم ظهور هذا الشروع مع هذه الترجة الآن إلى أن البحث عن أتمان 
السكتب » والاتفاق مع الناشرين على عرض اللكتب لمواة هذا الشروع بثمن 
مناسب ؛ يتطلبان وقتاً طويلا » خاسة وأن أثمان الكتب قد ارتفمت بكثير عن 


ذى قبل » يحيث أسبح من غير المكن تسكوين مكتبة أدبية كاملة بالقيمة التى 
ذكرها الؤاف حيم) ألف هذا الكناب . وليس ذلك بغريب ؟ فالحالة الاقتصادية 


لا تثبت على حال » وقا تنخفض الأسمار» بل مى دائا فى ارتفاع خصوصاً فى 
أيامنا هذه . حتى إن فرانك سؤئرتن حينا نشر هذا الكتاب سنة 1559 ؛ أى. 
بمد تمانية وشر ين عاما من ظهور أول طبمة له » لا حظ أن أثمان الكتب القى 
ذكرها أرنود بنيت قد ارتغمت كثيراً ما كانت عليه حا ظهر هذا الكتاب 
أول مرة فا بالك الآن » بعد انقضاء نحسين ماما ونحن ترىالأسمار فى أيامنا هذه 
قد ارتفمت أرتفاما لم ثر له مثيلا من قبل . 

وى آخر فصل من فسول الكتاب تحدث الؤلف عن آخر مرحلة من 
مراحل مهمته ؛ وهى المْرة التى ينبثى أن يحصل عليها القارىء بعد مجهوده الطويل 
وقدسمى الؤلف هذا الفصل '« الجرد الءقلى » ويقصد به أن يقوم القارىء محصر 
دقيق لا استفاده من قراءة كل كتاب فى هذه السكنية التى أسبحت ملكا له . 

ويدخل الؤلف على موشوعه هذا إلإشارة إلى أهمية الأدب . وقيمة الحياة 
بدونه * وكيف تسبح حياة الناس لولا هذا الإنتاج الإنسانى الرفيع ٠‏ ولهذا » 
يجب فى نظره أن يعرف القارىء مدى الفائدة التى بحسل عليها من قراءة السكنب. 
الأدية . 

وف هذا الفسل يبين الؤاف #قارىء كيف 
ما يقرأ كتاباً أدبي ؛ ويمطيه أمثلة أدبية ممتازة تحرك الماطفة » وتلهب الوجدان > 

م - ؟ النوق الأدبى - م ) 


أن يشعر عتمة الأدب عند 


ام 


كبشرح ماينيئى أن يجده القارىء فى الأدب من سلة بين الأب و 
نفسه والحيتاة المادية التى يحرى كل بوم » والحوادث الى بين أيدينا » 
والظواهر الختلفة التى أمام أعيننا » سواء من كل هذا ما كان سَعيراً ام كيرا 
تانها أم عظيا » زهيداً أم جليلا * 

“م شرح لاقارىء كيفية إجراء اختبارات عتلفة معرفة مدى ما حسله » 
وتمثله ؛ واخنزنه من قراءة كل كتاب + 

ولايسى لواف أن يبين السب قبا إذا وجد القارى. أن الفائدة التى حمل 
علبها كانت قلبلة أو ممدومة . ثم برشدء إلى الملاج فى مثل هذه الحالة ٠‏ ويبين 
ما ينبغى أن يكون عليه من حالة نفسية وقت القراءة » والطريقة التى يحت عليه 
أن يقر 0 والأسس التى ينبثى أن يسير علما فى قراءته » وكيقيئة ير 
الملومات التى تصل إليه را م ٠‏ كل ذلك ليستطيع اشازىء أن 
يحنى كل فائدة ممكنة من وراء هذا الكئز المظيم الذى أصبيح نحت بده يتصرف 
خيهكيف يشاء * 


من ذلك أرى أن السائل التى أثارها اللؤلف فى كتابه مسائل فى غاية الأهمية 
,.ولا شك أن العاريقة التى اتبمها. الؤلف فى التحليل » والبحث من الأسبات » 
:وبذل الجمد قى النصح والإرشاد ء وأسلويه فى الحديث والمرض » ذلك الأسلوب 
السهل المتع الذى سار فيه على طرية يقة الحادثة #قازىء ع كأنه يسير ممه فى رحلة 
أو كأنهما يتجاذبان أطراف الحديث فى أمور هامة . حتى إنه كثيراً ما كان 
يسأل القادىء* أو يتخيه سائلا ثم يجيب + لا شك أن كل هذا مما يستهورى 
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١ ١‏ القادىء ويعلك عليه مشاعره ؛ خاسة وأنه يساعده على فهم ففسه » وإنارة 
١‏ العبيل أمامه وعدايته إلى أحسن الوسائل سكوين شخسية متا 


دلاشك كذلشق أن هذا الكتاب يدل عل أن كنبه أدب بكب من 
طبع أصل ‏ وبع حدينه من إحساس صادق ء ورةحخيقية الخو , اس 
نفسية القار: الشغوف بالأدب » ولقى يحب أن ينمى ذوقد الأدبى . 

وقد رأيت بعد قراءق النص الاتجليزى أهدية هذا الكتاب ؛ وشجمق 
ل إلى اللغة المربية ما ألسه ف «قرائا من الحاجة إلى الإلا ها فى هذا 

الكتابٍ عامة ٠‏ واتباع ما بنصح به من إدشاد وتوجيه »كي تنكون قراتهم. 


افأ لاجر لله ملسا أن يحقق هذا السكتاب الأمل اق أنشده لقراء 
ا زر ع 
مال سدمة 


النصرالزول 
ادف 


هناك خطأ شائع يحب ف بداية الأسى أن بزل من الطريق ٠‏ فكثير من 
الناس » إن لم يكن معظعوم * ينارون إلى الذوق الأدبى كأ. ثىء كال يديع » 
إذا حصاوا عليه تسكل تقوسهم ويصبحون ف النهاية سالحين لأن يكونوا أعضاء 
فى مجتمع صبيح ٠‏ وثم فيا ينهم وبين أنقسهم ان من جهلهم بالأدب خجلا 
يساوى تماما خجلوم من جهاهم بالراسم فى حفلات الطبقات الراقية » أو من عدم 
مقدرتهم على ركوب الميل إذا دعوا فجأة إلى ذلك . لأن هناك أشياءمعينة يقبخى 
على الإنسان أن يمرفها » أو يعرف شيثا عنها ؛ والأدب واحد منها : تلك عى 
فسكرنهم . وقد عرفوا كيف يظلهرون أنفسهم فى مظهر لائق ؛ ويتصرفون بلياقة 
فكل الناسبات ؛ فهم إلى حد لابأس بهفى مستوى « عل » بالنسية للسائل 
اليومية المادية ؛ وهؤلاء القوم من ناحية الصناعة والعمل ينج ون فى وظية: 
إلاأنه يجب عليهسم حينئذ أ/ | أن العرفة بإلأدب جزه من الستازمات 
الشخسية التى لا يكن أن يستفنى عنها الرجل الدى يقدس احترام النفي . حا 
إن بعض الفنون كالرسم والوسيقا مثلا لاجم كثيرا لسكن الأدب: « من المفروض 
ة ا ومكذا 
ب الذوق الأدبى بفرضين 2 كشهادة على #قافة صحوحة . وكتسلية غاسة, 
وقد حدث أن كنت مرة مع أستاذ ى الرياشيات وهو شاب واسع الأ فى علوم 


نيو 


أنأيعرف كل شخص » شيا عنه ٠‏ الأدب إذن تسلية ساحرة 


(م - ١‏ التوق الأدبى) 


لد 


الرياة والأاماب الرياضية. وله خطرء فى الشطر يح » واديه مقدرة عظ 
ى عرق السكان فقال لى ؛ بعد أن استممتا إلى حديث مِنْ الكتب 6 
يجب أن اهتم بالأدب وأشغل نفسى به . ثم أردف قائلا : « القد أهملت'الأدب 
نوا ما ٠‏ كن على كل حال » مهما عظمت درجة ممرتى بالأشياء الأخرى ٠‏ 
افسوف أجل من جملى بالأدبا الآن » - 
هذا التفسكير ؛ أو أى تفكير يشبدء خلأ . وهو فى نظر الشخص الذى 
يدرك إدرا كا حقيقيا ممنى الأدب ووطيفة الأدب ٠‏ لبن إلا شيئا مثيرا للحك» 
وبؤدى إلى القضاء على سكو الذوق الأدرى وإن الناس الي يعندون اللذوق 
الأذى عرد ثىء نكال ويندون الأدب عرد شه لانسلية ان ا حا 
0 لوصول إلى السكال ولا نص أُمنيّهم بأخاذه أداة لاتسلية 
مع الم أن هذا أعظم وسائل التسلية » والآخر لا يفوقه كال آغر فها عنحه 
سال من طرقة ق الشخسية أو ات أثر فمال ى السكانة المالية ادن 
البشرى التمدين - فلأدب ليس شيثا إشافيا » إنما هو شرط .أسَامى لاحبا: 
السكاملة , دليس من شأ ان اذاسن 00 ولذلنك لا أشن 
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» والآن سوف أخبركماالأدب إلا - إن كل ما أناء أن أسةطيم ذلك‎ ٠ 
وليس هناك أحد يستطيم "كل مايمكن هو إلقاء أشمة على‎ ٠ ا ' ولسكنى لا أستطيع‎ 
ولذلهك سأحاول‎ ٠ الك الس :وإصطاء تلييحات ولا مكن 1 كثر من هذا‎ | | 
أن أورة لك تديحا واحداء ولكن لأجل أن أقمل هذا سأرجع بك إلى الوراء‎ 0 
فى تلك الأمسية التى ذهبت فيها بقصد‎ ٠ ..إك تارضنك الخاص » أو أتقدم بك إليه‎ 
التزهة مع صدبقك الخلص ؛ ذلك الصديق الذى لا مق عنه شيث‎ 
القداكنت ف المقيقة ميالا لأن مخ عنه ذلك الأع‎ ! ٠.. الى هناك شىء خنى عنه‎ 
الخصوص الذى استولى على عقلك فى ذاك المساء . ولكنك حاوات بطريقة ماء‎ ' ٠ 
أن نظهره له » تدفمك إلى ذلك قوة سحرية لا يحكن مقاومتها » وساعدكعل ذلك‎ ٠ 
أن صديقك كان مرهف الس » كتوما لسر وقد أ.‎ 
لل ذلك حب استطلاع مهذب فسكنت تتقدم شيثا‎ 


؛ أوتقريها 


يستدرجك فى رقم ؛ يدفمه 
يئا حو هذا الأمر وتزداد 
ن همسة من أحماق فليك » 
.قف تلك اتلحظة ,كنت 


ة الال » يحسب مداول الكامة التمارف عليه 
زة + ول بالاحظ صديقك مراص مطلقا أنها كانت ممجزة » 
الناس ولو كائرا حوالى أريمين أافا من الشاهدين المتازن 
"ها لم تسكن سوى فنا فقط ٠‏ وليس فما ماهو ذارق  ١‏ 


- 
وقد فاش إحساسك ذا الكعف » فرجة أنك كنت تشم أنه من 
الستسيل أن تمبك :ننسك عن الحدي عنه ‏ افتكنت بحت .وطأة قوة روحية 
تدفمك لأن تذيم ذلك التكعف وكان لبيك إحساس ,قوى يبال ثىء ما خارق 
الامادة وأنه يحب أن يشازكك غيرك فى هذا الإحساس ٠‏ تقدكانت لديك ماافة 
وى نا والمبت تأنه يبٍآن تسن من :نفك ممشه سنا » نكس 
امتجذيا إلى جميم بقية الجنس البشرى * 
ومن الهم هنا أن نلاحظ تأثير حالك ونساقك على سديقك * ققد كان يسلم 
أنها ليست مسجزة » ولبس هناك شخص آلخر يستطيع أن يممله يعتقد أنها كانت 
معجزة ٠‏ كلك أنت » بقوة نفلرتك وها وسدق تلك النظرة » وبحرارة رغبتكه 
فى أناتجسله بشاركك فى نظارنك جعلته يشمر لوقت علوبل أنه كان أهى عن معجزة. 
تلك الفعاة» 
لقند كنت منتجا أدبا : ركنت حي ولم تسكن عياك مقفلتين ولم تسكن 
ك عاجزتين هن إذراك جه مامما فى المالم من ججال وعجي »ثم أرنمتك: 
نوية يك أن تير شخصا ما . فل يكن ليكفيك أنك قد وأيت وحمت » 
أخرون طم أن بروا ويسمعوا . والآخرون 


١‏ الكن مؤلاء حيانهم شمود ميق لويل سار ينسكر أن العام مكان كثيب ٠‏ ومن 
| الضرورى بالنسبة لك أن تتعم كيف تفهم أن العام يس مكانا كثييا. ٠‏ وإنك 
3 لتى أشد الماجة إلى أن يوذ تيدك » حتى تخرج من السرداب الضيق الظل إلى 
١‏ ساحة الوادى الواسم الضى٠‏ ؛ وك تصير إحساساتك مرهفة » ويقوى تذوقك 
لمم المياة المقيقى » وتشعر أن قلبك ينبض بدك أنت وحت رداك أنت . 
وسانهو الأدب هؤلاء تحيلونك ندا مساو لهم . 
٠‏ ليس الغرض من الدراسة الأدببة التسلية فى ساءات الفرانح ؟ إنها هو إيقاظط 
الإنسان »هو جم حيا؛ وتقوية مقدرته على الإحساس بالسرود» وعلى الشاركة 
0 الوجدانية» وعلى الإدراك الحقيتى التام . ولي الغرض أن يكون تأثيره ساعة 
واحدةء بل أن يكون أريما وعشرين ساعة كل بوم » هو أن ينس علاقة الإنسان 
العام تخييرا تاما ٠‏ وإن قهم قيمة الأدب ممناه فهم قيمة العالم » ولا يعثى شيئا 
ار ؛ وايس الأجزاء النمزلة أو المنفسلة من أجزاء الحياة » بل كل الحباة * 
٠‏ تبط » ويحتمعة معافى خريطة واحدة مؤتافة ! فروح الأدب شأنها الممل على 


حر » أن الخال فى أقلهما أعظ . ولا تسكتقى بإظهار الجال » ولا بجمع الأشنياء 
بمضها مع بعض الهم كان ما تحويه * بل إنها تفرص فينا حكده ذات مز 
وذلك بالبحث يعن السبب والأثر الماطفى وتتبمع) ىكل مكان ٠‏ فعىتسرى 
نأحية مزدوجة : باظهار امال الذى لا عمال لاشك منه * 
أن حظنا فى ذلك عادى قلل 0 أغائية 


يبعض الدراسات الأدبية 
الْمَدَءَ عند. كير ء أو يدؤس بحوث 
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جورح ساتتسبرى عن أسول المروض الاتجليزى أو بوازق بين البراهمين الؤبدة 
أو الماوصة لازعم القائل أن روسوكان وغدا خبيئا . لكن يحسن بنا أن كر 
أتفسنا أن الأدب أولا وآخرا هو وسية الياة وأن القياميكوين الذوق الأدبى 
للانسان معناء القيام بتمليم الإنسان أحسن طريقة لاستممال هذه الوسيلة للحياة. 
الناص الذين لا بريدون أن يحيوا » الناس الذين برعون إلى الجول والخود * 
ويفشلون أن يظلوا فى سبات ميق على أن تسكون فهم حرازة الشموو » سوف 


٠‏ يكون من الحسكة لم أن يتجنبوا الأدب * ويد لمكا ورد فى أحسن تمبير 


شعرى أن « يجلسوا فى حلقة ويأكلوا توتا ». 4 
فنظر « الإلمام الإلمى المتأجج » قد يحدث ابشعارا فى أعصايوم - 
١ 9 8‏ 6 اك 3 


تان 


حالة القارىء الخناصة 


.إن شعور الشخص العادى ااتزن نحو السكلاسيكيات فى لنته القومبة هو 
عور الريبة وتقدان الثقة وكدت أقول : شعو الموف ٠‏ وإذا أردنا مثالا 
لأ بكلاسيى هنا فلن آخذ حالة شيكصبير لآن شيكسبير « سل #فى المدارس؛ 
إن كل الساطات التمليمية تنسكاتف جميعها فى جهد متواصل ثابت ليجذلوا كل 
ى فى البلاد عدوا لشيكسبير مدى الحياة ٠‏ ( وإنها لنعمة كبرى أنهم لا يمامون 
( 

ولتكتى سآخذ على سبيل الثال سير توماس باون لآن الشخسالمادى ليس 
فر ذكرى مذالية توه » وإنكان من التوقع 
الأب الانجيزى !وقد 


أشلون سير توما ل لايئوقه أى 36 


بعيدا .. ثم إذا جاء ذكر ير توما راون فائه بقول : 8 حقاء إنه لطيف جدا !» 
1 مم شءور بالخزلاء أنه على أية حال قد اشترى ولغخص سير “وماس براون , 
وق سويداء قلبه يخامرء شك هميق أن الناس الذين يهيمون يسير وماس 
من خور العزعة 


يداون مغروروت ودوعون - وبمد سنة أو نحو ذلك جينا يقب 
الذى سبيه سير توماس راون أبحدمل إذاكان شا! مملوءا الأمل أن يعيد التجربة 


مم أدبب آخرء ولسكن النتيجة ستسكون حا هى هى 1 ١‏ وهكذا تستمر الحال 
ريما امشر سنوات ؛ إلى أن تنتهى"مجاريه مم الكلاسيكيات ١‏ ذلك - يصرف 
النظر من الجلات والقسس الخيالية المديعة - هر التارخ الأدى اشخس 
المادئ التزن ٠‏ 

حت فى حالتك أنت أيها القارىء » مع أن بالك مشئول بأفكاركثيرة عن 
الأدب : فإن لديك فاقا ممينا يشبه ثلك الحالة الكثيية الى لدى الشخص المادى 
فأنت » على أية حال ؛ لا تقبل على التكلاسبيكيات بنفس الإحساس الدى :قبل به 
على قصة جديذةكتبها مؤاف حديث قد استولى على خيالك * 

قمثلا إذا كنت تفرأ » وأنت فى قراشك » كتاب|مئل2 التُدهور والسقرط» 
ليون ءلم يحدث أنقات لدفسك : « حسنء يجب أن أقرأ فصلا آخر قبل أن 
1 اللرم؟ 0 السبي نانك 5 قل الوم 
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أأى ثىء ليس كلاسيكيا سوف يجذبك إليه ويملاك تيتمد عن الكلاسيكي + 
وقد يكون <سنا جدا أن عس بالموافقة على ما يقرره الاقاد المبيرون من أن 
الروابة الكلاسيكية العيفة مثلا من أعظم الروايات فى المالم - ولكن كتنابا 
جديدا أو على الأفل عددا حديثا من لة سوف يمملك نهمل هذه الرواية 
السكلاسيكية ٠‏ وحتى السكتاب الجديد كذلك تماما لا تمكنك الاحتفاظ به أاما 
قلائل دون أن تأنف منه النفس وينقلب حامض الذاق ' لمذاكان من الضرورى 
أن تفرض على نفسلك قوانين يجب التزامها مثل : « ان أقرأ أى شىء آخر حتى 
أقضى ساعة على الأف لكل يوم فى قراءة هذا الؤلف السكلاسيى المين كان 
السكلاسيكى” فى نظرك برشامة يستلزم ابتلاعها شيئا من الريب ١‏ وكا كان 
الكلاسيى أحدث كان أ كر شابيهة لادة عصرك ء وكا قلت شاببته 
لسكلاسيكية القرون السايقة كان أ كثر سهولة وإغراء ٠‏ ومن هنا يسرك أن يمد 
من السكلاسيكيين أدباء مشهودون تميل تحومم لأنلك قا تعمتم بهم تتما عفليا. + 
ووجدانانك الى تيم هم تتصل بوجدانانك الى َ ل بقسة جيدة مساسلة »© 


فى مجلة ٠‏ 

را أكون قد بإلغت فى تصوير حانتك » لكنى من ناحية أخرى را 
أكرن قد فهمت التواحى النى لا تسر فى حالتك الحاسة ٠‏ وأغلب اللن أنك 
سترى فى الرآة » الى أمسكها أمامك ؛ الشكل التقربى اشهك ويخيل إلى 
أنك لا تحب مطلقا ٠‏ أن تعترف هذا لسكن الحال كذلك تماما ٠‏ فلست أنت 


أراضيا عن نفسك » ولديك الرغبة الللحة فى أن تسكون أدييا » وتشعر أن هناك 
شيئا ماخطأ فيك ٠‏ ولتكنك لا نستطيع أن نضع أسيمك على مركز الداء .. بل 


[!َ 

| 

ا 
إن المقيقة أكثر من هذا + وهى أنك :شمر أنك مخدع نفسك دض الثىء . 

فهناك ثىء مافى داخليتك ٠‏ رمك دائما أن لير شتف بالكلاسبكيات ' 
فى الوقت الذى لا تشمر فيه أنت هذا الشف عن إخلاص حي إنك لتحاول 
أن تثرى نفسك بأنك نعمر عتمة من كتاب ى حين أنكا فى اللحظة الثالية 


رف به وسط اهار وتنسى أن تمود إليه - 

ومن وقت لآخر تشترى كتيا كلاسيكية ولا تترؤها مطلقا ؛: فكانك 
تقرر ممليا أنه يكنى أن تتملك هذء الكتب ؛ وأن عرد تملتكها عنحك سكا 
بأنك تمرفكل ما فيها ٠‏ 


والمتيقة مى أنك ادع كذاب» وفى نفسك بحر خضم ءن َنب الضممر ٠‏ 
وإنك لتتأمل حالك ثم تتحدث إلى نفسك قئلا : « يحب عل" طبقا لما يفول 


ماتيو أروك أن أهيم إل درجة المنون يتوءثة وروزورث. * ولك 
كدلك . اذا ؟ أيجب على أن أتملمء وأرن أقوم بشوط واس ف الد 


عدوت 


والآن فهمة تكوين اللبوق الأدبى ندى الإنسان أ. أمر محبوب » وإذا ل( 
يمتقد الإنسان أن ذلك أمر عبوب فان بنجح ٠‏ نكن هذا ليس معناء أن 
ذلك أمر سهل أو يسير ؛ تالسمل على هزعة شخص ربائى عظي فى لببته 
أمر عبوب + لسكن معثاه تمل مصادق مستمر + 


انك حقيقة يجب أن تعرف ولا تغيب عن البال ملل ١‏ فبكل تأأكيد 
لن نحقق طموحك ‏ أعنى ذلك الطموح المظم ؛ ذلك الطموح الذى تحب 
أن يكون 4 أر ع أنتبدا 
نسكفى لتحقيق ذلك »يحت أن ترتفع إلى قة الأدر يب أن ,رسخ ف نفك 
أنك تسل على الوصول إى تحقيق أمنية مظيمة ٠‏ فبجب أن تلم خلة 
عظيمة . أذلك يجب أن نضع علامة مميزة على ورقة كل يوم فى التقويم لفل 
تنهك إلى ما يجب عليك القيام به ثىء له جلاله ومهابته » فالظبيمة الإنسانية 
شميفة . وتحتاج فى أداء ما يطان متها إلى مساعدات كامسا حيّل » حنى 
فى الجرى وراء السمادة . 


ولهذا الوقت ضرورى لك » ويجب أن يكون وفنا معدا بإنتظام وله قداسته 
واحترامه ٠‏ نعم هناك كثير من الناس يؤكدون أنهم لاايستطيمون أن بلنزموا 
نظاماً مميناً » وأن هذا النظام ييمث فيهم امول . ولكنى أعتقد أن ذلك قد 
يكون ا ا 
لاتباع النظاٍ إلا مجرد حاولة للاعتذار عن الكسل ٠‏ وأغلب الظن عندى أنك 
ادر على انباع النظام * ولهذا أستطيع أن أجزء 
نة ساءات معينة عحددة فى أيام مميقة محددة من أيام الأسبوع 


أن أنك إذا خسمت 


مد عات 


الاممل فى تسكوين ذوقك الأدنى » فإنك سوفتصل إلى الهدف بأسبرع ماييكون. 
فالشىء البسيط الذى سيساعدك هو المزعة . وهذا أول تمميد ‏ 

أما المميد الثانى فهو أن تحمل الكتب محيطة بك اتخلق لنفسك جو 
'السكتاب . فالناحية المادية الجردة للكتب مهمة - وأهمينها أعظم مما قد تظهر 
لمن ليست لديه خيرة . 


ومن الفاحية النظربة لا يحتاج الطالب ( فبا عدا كتب الراجع ) إلا إلى 
"كنات واحد فى وقت واحد ٠‏ والشخص الذى يهوى الأدب بسكنه من الناحية 
النظرية أن ينمى فوته بإنفاق سبمة قروش فى الأسبوع أو قرش واحد فى اليوم 
لكتاب كلاسيكق فيءته سبعة قروش » وهكذا كتاب بمد كتاب > ويذلك 
يمسكنه أن يخزن مكتبته فى سندوق قبمة أو علبة « بسحكرت » ولكن من 
الناحية اامملية يحب أن يكون ذا عزعة هائئة لكى ينجح فى مثل هذه الحالة . 
فلا بد أن يتماق المين » ولا بد أن يتملق اليد 8 ولا بد أن يتملق شعور 
الاسكية » ولا بد أن تبذل التضحيات فى سبيل الحو على الأدب » فالثىه 
الذى يكلف تضْحية يكون داماً عززاً . وسوف أورد فيا بعد مشروعاً تفصيلياً 
لشراء الكتب ؛ فى ضوء معرفة أوسم”27 . ولكن ف الوقت الحالى اشتر - 
اشتر كل ما حاز رضًا خالصا من الثقاد الذين يمتمد عليهم ٠‏ اشتركل ماتستطيم 
دون أى اهام ساشر عا تقرأ . اشتر 1 اجمل تفسك عماطة مجلدات أنيقة 


(0) شير اللؤاف إلى مشمروع اللسكتبة الإتجليزية الى ينصح بها » وقد حذفتاها من 
الترجة لعدم جدواها لاقارى» المربى أشرنا إلى ذاكف القدمة . 


جود 


7م ما يمكنك ٠‏ وأما بالنسبة للقراءة فتكل ما أهنم به الآن بنوع خاص 
هو تذوق عام شامل لكى محصل على مع من الألفة لنظر « الأدب فى كل 
فروعه » ٠‏ وعلى كل يجوز أن تقترح على سببيل القرين الفيد أن عر على 
صفحات مجلد من دارة ممازف اللاأدب ققد يثير إيجابك بمض مؤافين فيه 
عا بومضون لك من جاذبية وميل » وعتد ذاك ينبغى أن دون مذ كرهه 
موؤلاء الؤلفين .. 


النصلالثالك 
: خصائص الكلاسيق 


تهتم النالمية الكبيرة من زملاننا. التحضرين بالأدب اهنامهم بالأثار القدعة 
.واوا السلملة القشريمية ٠‏ فهم لا يتجاهلرنه ؟ ولا تغدم'قيهم البالاة به تماما ٠‏ 
السكن) اهتامهم به ضميض وقليل > وإذا حدث أن كان اهتّامهم به اعنيفا ٠‏ نإنه 
ايكون افترة ما فقط * 
0 ولن سألت مائتى ألف شخص عن كان شتفهم بازواية الشمبية سيا 
<< اف اشتارهامنذ هشر سنوات عن أيهم ى نلك الرواية الآن'» قسوف ند 
أنهم قد نسوها كلية وأنهم لن يدوا بتراءتها مرة ثانية أ كرا من قراءتهم 
الكتاب لا يثير اهتامهم ٠‏ وإذا قرموها مرة ثانية فرعا لا يستمتمون 3 
لالأن الرواية الذركورة أسبحت الآن 0000050 ولالأن 
ذى قبل - بل لأن هؤلاء ليس 
ذتهم اوج ةسرور افا دم لكل بساطة لاع فون 
7 


ك 


وروت 


التكلاسيكيين خلتها ا خلودها أفلية ذات إحساس مرهف ٠‏ وحقى 
حيما يشعر مؤاف من الطبقة الأولى بلذة النجاح الباهى فى حياته » فإن الأغلبية 
ل تسكن لتقدره بإخلاص كا بقدرون رجال الطبقة الثانية» بل أنه يستمد القرة 
من حرارة الماطفة التى ادى الأقلية 'ذات الإحساس الرهف ٠‏ وفى حالة الؤلف” 
الذى برتفع إلى قذ الجد بعد موته برجم السبب الوحيد فى تلك النتيجة السارة 
إل قو ثبات الأقلية على رأهم ٠‏ شاكانوا ليستطيموا أن يتركوه وحيداً . ونا كانوا 
بفاعلين ٠‏ بل استمروا على الاستمتاع بتذوقه والحدَيث عنه ٠‏ وشراء إتتاجه » 
وكان شمورم م حر حاا ينم من الأماق » وكائوا على يقين من فوقهم ه ووائقين 
جسداً من أنفسهم أدرجة عظيمة تجملت الأغلبية فى التهاية تألف جرس إممه 
ونوافن فى هدوء تام على الرأى القائل بأنه كان عبقرياً ٠‏ فالأغلبية فى المقيقة 
م نهم كثيراً فى كلتا الحالتين . ١‏ 
وبسبب الأفلية الرهفة الإحساس نظل شهرة المبقرى حية من جيسل إلى 
جيل ٠‏ فهؤلاء القلةقى مل مستمر ؛ وثم على الدوام داثيو البحت لكشف 
قرى ؛ وحبهم للاستطلاع وشنقهم بإلبحث لا يدتريهما تعب ء واذلك يندر 
أن نسكون هناك ذرسة لترك عبقرى مجهرلا ٠‏ وثم فوق ذلك دائاً يمملون 
إما فى جانب رأى الأغلبية أو شدهء . حفاً إن الأعلبية تستطيع أن 
ولتكنها لا تتم مطلقاً المانظة عليها . وإذا حسدث مصادفة أن اتنقت الأفلية 
ذات الشمور الرهف مع الأغلبية على أن مثالا مميناً يستحق أن يكون ذا شورة 
فنهم من وقت لآخر سوف .يذ كرون الأغلبية بوجود تلك الشهرة » وحينقدذ 
سوف توافقهم الأغلبية فى تكاسل وعدم ١‏ كتراث قاثلين : 9 نهم ٠‏ ومادمتم 
قد ذ كرتم ذلك فيجب ألا ينيب عن البال أن هذه الشهرة حقا موجودة © . 
#الشهرة بدون هذا التذكير القوى الدائم للمقول سرءان ما تنحدر إلى زواي 


كيرة 


النييان الذى هو الوت ٠‏ وللاقلية ذات الشمود الرهف طريقتهم اللاسة يم 
بسب أنهم حقيقة مشنوفون بالأدب » وأن الأدب حقا شئء مهم بالنسبة لمم . 
وم بنتصرون بفضل الثنات على رأيهم وحده ٠‏ وبدوام تسكرارثم لنفس 
القرارات التى أسدروها ثم . وهل تمتقد أنهم كانوا يستطيمون أن يقتعوا رجل 
الشارع بالأدلة والبراهين أن شيكسبير كان فنانا عغليا ؟ كلا ». لأن هذا الرجل 
لا بستطيع مطلقا أن يفهم شيثاً من الاسطلاحات التى يستخدمونها ٠‏ وللكن 
حيبا بقال له عش رت الألوف من الرات ؛ وجيلا بعد جيل أن شيكسبي ركان فنا 
عظيا فإن هذا الرجل سوف يصدق ذلك - لاعن طريق المقل والتفكير » 
طاريق الاعثقاد والتقليد » وبعد ذلك يظل هو أيضاً يكور أن شيكسي 
كان فنانا عظيا * ويشتى إنتاج شيكسبير كاملا * وبشعه على رفوه » الم يذهب 


إلى السرع البرى التأثير المجيب الذى يصاحب رواية الك لير أو همات ,/ 


1 
فيمود ممثرفاً عن إيمان كان فنانعطيا ٠‏ كل هذا سببه أن الأقلية . 


الرهفة الإحساس لم يستطيعوا أن يحتفظو لأتفسهم بإيجايوم بشبكسبير ٠.‏ إن هذا 
ليس هزلا » واسكنه عةء: ٠‏ ويجب على هؤلاء ٠‏ الذن برغبون فى نكوين ذرتهم 
الأدى أن يدركرها ٠‏ 


وما السبب اللذى يجمل هذه الأ 


لية ذات الشمور الرهف تماوز الله فى 
الاهيام المظيم بالأدب ؟ هناك إجابة واحدة ققط ‏ مانم 


سروراً عظيا لا بتهى , . فهم يستمتمون بالأدب كا يستمتم 
ونسكرار تجدد هذا السروز بطبيمة المال ل الأدب حيا حي قوية 
0 * وثم باستمرار مشغولون بأبحاث جديدة » وداماً يحرون التجارب على 

نسهم » ويتعلدوق ليقهموا أت نسهم * ويتملون ليمرقوا ما بريدون ٠‏ وكا طالت 
جرتم وامتدت عا ذدقهم وأسبح أقوى مكنا 


وتشوع وثم لا يستمتءون 


اح يودي 


اليوم بما عساء يظهر لم فى الغد مملا . وإذا وجدوا كتاياً ينث السآمة واللل 
فان يستطيع أى عدد من جهور يصبح بأعلى سوته أن يغريهم به فيردهم 
عن أيهم ويجملوم يدون أن هذا الكتاب منبع لاسرور والعمة ؟ 
وإذا وجدوا كتاباً نماراً فلن يستطيع السكوت البارد من جاهير الشارع أن 
يؤر على عقيدتهم أن هذا الكتاب جيد ودائم الجردة ٠‏ قلهم ثمة فى أنفسهم » 
وهم مؤمنون بأنفسهم ٠وإذا‏ كان الأمر كذلك ف تنك الخصائص التى توجد 
فى السكتاب فتبعث فى الأفلية الرهفة الشمور سروراً قوب لا بتبى ؟ هذا 
سؤال صعب جداً لدرجة نه إلى الآنلم يجب عنه إجان ٠‏ فند تتحدث 
حديقاً خفيقاً عن الحق » وبمد النظر » والمرفة » والحكة » والأمابة » والجال ٠‏ 
ولسكن :هذه السكلات الاطيفة لن تأخذك فى الحقيقة بميداً جداً لأن كلا ملها 
يحب أن اتكرف:خصوساً الأول والأخرة : وقد يمسن فى نظر كينس بطويقئه 
اللقيفة انروح أن يزعم أن الجال هو الحق ء والللق هو الجال.؛ وأن ذلك هوكل 
ما يعرفه » أو مايحتاج أن يمرفه ٠‏ أما أنا شخسياً ففى حاجة إلى أن أعرف 
أ كثر من ذلك » لسكنى ان أعرف ٠‏ وليسهناك أحد » حتى هازات ولاسانت ييف 
استطاع أن بوشح فى النهاية السبب ف اعتقاده أن كتاباً ما جيل . ولآخذ أول 
يتين جياين وقما فى يدى : 


إن فابات أركادى ميتة 

وقد اتهى مرحها القديم 
فأقول أنا إن هذين البيتين تجسلان » لأنهما نحائنى سرورا 
لحكن اذا ؟ ليست هناك إجابة ! وكل ما أعرفه هو أن الأقلية الرهفة الشعور 


سوف بواققونتى ماما على الاستمتاع بهذا السرور الخفى فى هذين البيتين ٠‏ 
' وم - ؟ القوق الأديى) 


2 


وإ الوا بسكل الثقة من أن الحبوية التي فى سرودنا بهذن ن وف غيرما 
من الأبيات لنفنن الؤاف روف تحمل الأغلبية فى الهآية تصدق عن عقيدة أن 
بيتس عبترى » والظهر الوحيد الى يجمل الإنمان مطمئناً من الناحية 
فيه هوأن تتحرك معاعر الأأقلية الرهفة الإحتنامن بنقس الاأشياء ألنى 
تثير مشاعره ٠‏ وإن إستمرار الاهتّام » مم جمل حقيقى » يؤذى فى الجابة إلى 
نفس |الأحكام الى تسدرها الاأقلية امرهقة الشعور ٠‏ 


وعب 


وليش هناك من قزق إلا فى سمة عيط الاهئام ٠‏ وبعض الأفاية ذات 

١‏ الإسناس ال يتقصهم سفة سروم » أو بالأجرى » ملو نكل اعنام 
تخصورافى نعلاق واحد شيق بحبث يستغرق نشاطهم كله ولا يترك ب امته قتا 0 
ا ا 


كت 


اللرهفة الشمور 3 يحبون » قراءتها . ومن ثم - وأنا الآن أسل إلى النقطة النى 
أريدها كان المنصر الأولى الجوعرى للذوق الأدبى هو الامتّام الحار بالأدب» 
خإذا كان لديك ذلك » فإنكل البقية سوف تأنيك » ولا يشيرك مطلتا أنك 
ف الوقت الحالى لا تستطيم أ مهد سرورا فى كلاس حكرا تممينة . فالقوةالدافمة 
الثى فى اهنامك بالأدب سوف تتططرك لاكتساب خبرة» وتقك الخبرة موف 
تمك كيقية استعمال وسائل السرور . غاية ما هنالك أنكلا تعرف الطرق السرية 
لنشسك : ذلك ه وكل ما فى الأمس . وإن إستمرار الاهتيام سوف يجاب لك حا 
أقوى أنواع السرور ٠‏ 

ولكن المبرة بطبيمة الحال يكن أن تسكتسب ١٠‏ بحكة أو بير حكة » 
كايمكن أن تمل إلى بوتنى بوعمعدم عن طاريق ولام جر ن 217 مععيه مهطلة/ه 
أو عن طريق موسكر #«60وهة * 


. شاحة عددة لندن‎ )١( 


الفشرالزاع 
من أن تبدأ 


إلى لأتمنى بنوع خاص ألا بروع قرا مايتراءى من السعة والتمقيدى مبمةة 
تسكوين الذوق الأدبى ؛ فعى ليست واسمة جدا ؛ ولامعقدة جداكما تظاهر . وإن 
الشنوف بالأدب ٠»‏ من لاخبرة 4 ء لا يحتاج مطلقا إلى أن يطرب أو يخيف 
نفسه بالتفسكير فى 9 الأدب بكل فروعه 6 ٠‏ فلقدكان لنرض الراحة والسهولة 
أن شقق ذو الخبرة والربون الأدب إلى أقسام وفروع - كشمر وثر ٠‏ 
أو خياق وفاسفى وتاريخى ؛ أو رثا » وعامى ٠‏ وغتافى » أو دينى وديتوى ١ه‏ 
وهكذا إلى مالا نجاية له ٠‏ ولكن المقيقة المظمى همى أن الأدب كله ثىء 
أ. نفسكره وحدة الأدب ينبغىأ أن تغرس فى الأذهان 
وأن ترف فها وتتمهد بعنابة تامة . لأن الأدب كله ليس إلا تمبيرا عن الشمور » 
عن الوجدان : وعن الماطفة » سبيه الإحساس با فى الحياة من مثيرات للاهّام 
فلو بمثنا مثلا جما يدقع الؤرخ إلى كتابة التاريخ ٠‏ لوجدنا أنه لاثىء سرى | 
شمو شامل استوك عليه بسبب الإحاطة الأزمان للاضية * فهو مدفوع إى أن 
يحاول إءادة تسكوين سورة للآخرين » ومن ثم إذا لم تفلح فى إدراك أن للؤرخ, 
يحكون ذا عاطفة قوية يحاول أن ينقل عاطفته إلى الآخرين » ففرأ من 
مذ كرات جبيون الفصل الى يختتم بهكتابه « التدهور أو السقوط 6 وان. 
تنظر ثمانية إلى التدهور والسقورط © كممل « جاف  »‏ 


واحد - وأنه لا ب 


وو 


وما بقسال.عن التاريخ يقال عن الفروع الأخرى « الجافة » ٠‏ لتى ممجم 
-جونسون متعدمن عاطفة ٠‏ وإذا أردت الدليل على ذلك فاقرأ آخر ققرة من المهيد 
«له؛ ققد قال فيها : 3 إذا ظمر فى هذا الممل » أن شيا كثيا لم يذكر » فلا ينبنى 
أن بنسى أن مالا كثيرة قد وقع فيها مثل ذلك -.. وارما يكبح من جاح 
نشوة النصر فدى الناقد أن يلاحظ أنه إذا كانت لفتنا لم تعرض هنا عرش 
' كاملا » فإنى أخفقت فقط فى محاولة ل تستطم قوى البشر حب الآن أن تنمها 5 
ويستمر هكذا إلى أن بختتم قاثلا : « لقد أخرت إظهار سملل هذا إلى أن وى 
:فى القبر معظم أولنك الذين كنت أننى أن أدغل السرور علهم * وما النجاح 
والإخفاق إلا أسسوات جوقاء : وها لا أعنم بها ؛ فى طمأنبنة إردة » مع قليل 
من خوف اللوم أو من أمل فى الثناء . » نمم طمأنينة ؟ ولكن غير باردة . 
وعى من أحسن النثر الاتجليزى ؛ تتسم بحرارة الماطفة ٠‏ ويمكن 
أن تكتشف نفس اليزة فى كتب أخرى مثل < البادى. الأول » لسبنسر ؛ 
«ومكن أن تسكنشفها ى كل مكان فى الأدب ‏ من النار الباردة فى« نرم بوب 6 
إلى الحرارة التأججة فى سوينيرن . فالأدب لا يبدأ إلا عندما تسكون الماطفة 


قد بدأت . 


وليس هناك من فارق جوهرى كن تحديده حتى بين هسسذين الفرعين 
المظيمين : النثر والشمر » لآن النثر عكن أن يكون فيه مقاط موسيقية » وكل 
ما يمكن أن يقال هو أن النظم يكن أن تقطم تفميلانه فى حين أن النثر لا يمكن 
“ذلك فيه ٠‏ فالفرق شكلى عض » وقليل جدا من الشعراء قد يمحوا فى أن 
.يكونوا شاعريين مثل أشمياء وقد جح سير توماس براون ورسكن فى النثر . 

وكل ما يكن أن يقرر هو أن الأدباء» على وجه المموم » قد أظهروا ميلا 
نطرا إل اختيار النظم لتمبير من أرق درجات الناطفة . #الأدب الرقيع بوجد 


اننا 


فى النظم » ولكن أحسن قطمة فى النبْرتقترب جدا من أحسن قطمة فى الشمر 
لدرجة أنه يصمب جدا وشع حد فاصل بينهما ٠‏ وإذا ما أخذ الشمر على أنه مايقهم 
أحسن » فإن الأدب كله شمر ء أو عل. أبة حال شعرى فى الكبف ٠‏ ولقد خلرن 
انهامات ماكولى الكاذية الظالة لأن اطفته الصادقة القوية جملّها شمرا 
فى حين أن أنائى روما القدمة التى 4 مانت لأنها لم تكن تمبيرا عن ماطنة 
سادقة.قوية . وكا تطور الذوق الأدلى أمكن إدراك هذه اللاسية وهى الماطلفة 
على التدريج يازدياد وممة فى الأدب » سواء كبحت هذه الماطفة أم جحت . 
فعى الماسية التى يجب أن بيحث عنها . وهى الظاصية الى تتكون السبب 
فى وحدة الأدب ( وكل الفنون ) . 


دليس عديم الجدوى مقط ء بل مضر كذاك أن تفصل الأدب إلى أقسام 
وفروع » مع اختلاف ف القوانين أو الأحكام والقواعد ٠‏ فأول ثىء هو أن 
تمسل على بض مذبكية الأدب ٠‏ وحيما تشعر حقا يبعض الماطفة التى جاهد 
الؤلفون المغلاء ليوسلوها إليك » وحيما تصبح «واطفك كثيرة ومختلطة جدا 
أدرجة أناك تشعر بالحاجة إلى ننظيدها وتسميتها بأسهام» حبنئد فقا - لاقيل 
ذلك يمكنك أن تبدأفى دراسة ما قد حاولته من حيث تقسيم الأدب وتمييز 
أنوافه ٠‏ حقا إن السكتب اليدوبة الصغيرة والرسائل أشياء ممتازة فى نوعها - 
لكنها بتكل بساطة لاوزن لها فى البداية ٠‏ ولن تستطيع الوسول حقيقة إلى 
أفكار عامة .فيدة إلا بالحسول أولا على أفنكاو ممينة » ثم تجيع مله 
الأفكار المينة مما فى شكل ملام . فذلك ثىء ضرورى لتشكوين فكرة 
عامة » كا أنه لا يمكن أن تصنع آجرا بدون تين . ولا ينبغى أن نقلق بالاث 
حول الأدب ء لامن ناحية الفهوم » ولا من تاحية النظريات حول الأدب . 
بل اقسد إليه » وعض عليه بالتواجذ كا يعض الائم على قطمسة من طفام, 


ل جل طلا مش حرا سا د م » 
٠‏ أن مسجم عليها ا متلا سرف ون 
ارك إل ةبه 0 


اهناك عرلا واحد فقط . هو أنه يجب أن تبدأ بشىء كلاسيكى معترف 
؟ يجب أن تتجنب الانتاج الحديث + ٠‏ والحكة فى ذلك لا تمنى أى تحتير 
كاضر على حساب المصور الاضية ٠‏ 


ٍ 
٠‏ وهنا ينبغى ألا يذيب عن البال حقيقة «بمة هى أنه إذاكنت ترف 
أن تحضل ف إلنهاية على ذوق واسّم عام » فإياك والزعم الشائم الذى بدعى 
اليس هناك من الانتاج الحديث ما يصمد للموازنةبينه وبين السكلاسيكيات 

لهذا ازعم مرجود على الدوام » إد لا يخلو مسر مطلقا من أناس لبست لحم 


م م 
5 ن إن يكن أعق» وهر رمان أ كيد مل الذوق البق ٠‏ دمن 

ؤَ أشخاض غير غاديين تملرثم الكابة 
0 رارف ان الك ترام . 


5" 


2---- 


سكن هؤلاء ججيما أأموات الآن» ومن لدينا لآن لملا فراغهم ؟ 4 ٠‏ والواقم أن 
لانستطيع أن نرى جيلا من الأجبال كاكان على حقيقته - كاعة من الرمال 
المباترة » قبل أن يسبح هذا الجيل فى غضون التارعخ وقد زال عنه كلل 
ما كان حوله من ملابسات . هذا إلى أننا ننس القدار الكبير من الشين 
الذع كان فى عاج المصور المظيمة . ولثن كانت الكية السكاية للا دب الذى 
8 .من عمس إلى عصر » فإن هذا الا نتلاف لاليكون 
كثيرا . وفى استطاءتنا أن تجزم تماما أن جيلنا تحن سوف يؤثر تأثيرا عحبوبا 
فى أولك القسناة المتازن من الجيل الذى يخلفنا ٠‏ لهذا يحب الحذر من أن 
تحمل فى ففسك أى احتقار لإنتاج المصر الحاضر . وإذاكان لك أن نتجاهه 
مؤقنا » فمش فى جوفسكرة مؤداها أن قش هذا الانتاج يمترى قحا مساو! 

فى القدر #قمح الذى تحتويه أبةكية بمائلة من قش آخر . 

والسب فى وجوب تنب الإنتاجالحدبث ف البدابة هو بكل بساطة أناك لست 

فى مركز يسمح لك بالاختيار من بين الانتاج الحديث . ولا وجد مطلةا شخص 
ما فى مركز يسمح له تماما أن يختار عن بينة واطمثان شيئا من ' الانتاج 
الحديث . فقصفية القمح من القش ملية تمتاج إلىوقتطويل . والإنتاجالحديث 
يجب أن يخترق حواجز كتير من أذواق أجيال متعاقبة ؛ على حين أن الال 
مم السكلاسيكى :كاد تكون على المكس تماما » لأنه قد اجتاز المنة بسلام ٠‏ 
وكذلك ذوفك يجب أن يخترق حواجز السكلاسيكيات ٠‏ تلك هى النظرية + 
فإذا اختلفت مع السكلاسيكي فالمفطىء هو أنت وليس السكتاب . وإذا اخيا 
مع انتاج حديث » فيحتمل أن نسكونغطثا ويحتمل أن تسكون مصيبا ؛ ولكن 
ليس هناك اض موثوق به لدرجة تؤهلأن يصدر حك فاسلا ٠‏ فذوقك لم يتكون 
وهو يحتاج إلى إرشاد» محتاج إلى إرشاد بوثق به وأيستمد عليه ٠‏ لأن الثقة لابد 


هد 


مما إذا أريد نكوين الذوق الأدبى * به وقد يحسن بك فى أول الأمر على 
الخصوص ألا توجه اهّامك تحو كلاسيى ممين ٠‏ 

ذذا اهتممت يذلك إدى» فى بده » فإن ذوقك سوف يتسكون بالقدر الذى. 
بتسل بذك الكلاسيى ؛ ولكنا لا نقد أن ذوقك سينم نكوينه فى تك 
الحالة + 


وكيف لبتدىء مثلك أن يصل إلى مرح الاهتام به ؟ إن ذلك بطبينة المال 
يكون فى الأسل بفحصه وعاولة فهمه بأمانة ‏ 

لمكن هذه الطريقة تحتاج » من الناحية لاد » إممساعدة ؛ وهذه الساعدة 
تآ هن طريق العمل اققى تقوم به الثقة ؛ وهن طريق طراز خاص من اقول » 
كهذا اذى يقول : 9 أنا أعرف عن مصدق موثون به كل الثقه أنهذا الثى دجيل 
«وأنه يستطبع أن يمدحنى سرورا .ومن ثم فإنى مهم أن أجد سرودا مي  :‏ 

الثقة لما شأن عظي فى قنمية ذلك الذوق الواعم الذى هو عدة السرور 
االواسع السكن يجب أن نسكون ثقة قامة على أساس سادق لايجال للطمن فيه . 


الف لماي 


ولنبدأ بقواءة تجريبية مم تاراق لام . وتد اخترت لام لأسباب عختلفة + 
مو كاتب .عظم » واسع الحيط فى استثارة الشافر » وذو طبيعة ها عاطفية عالية 4 
وقطمه الأدبية المتازة بسيطة وقصيرة . وقوق هذا يحتمل أن. نستقيد منه بأن. 
يقودنا إلى وضوعات أخرىأ كثر تعقيداً كا سيظهر فيا بعد + 

وإنى لأحمن الآن أنك تمي بطبيمة الحال إلى أن تفتكر فى تشازاق لام 
ككتاب الله قدوسل إلى مرحلة أسبح فيها كلاسيكيا لعن مان كرد 
معلوما أن .تشارو لامكان رجلا لأ كتابا . 

ومن الأشياء الشرورية اتى لما أعمية قسوى بالنسبة للبتدى: فى البواسة 
الأدبية أنه ينبغى له دائما أن يكن فبكرة عن الرجدل وراء. التكتاب م 
فا انكتاب إلا تعبير الرجل » وماهو إلا أن الرجل يحاول أن يتحدث 
ويحاول أن يتقل إليك بض مشاعره ٠‏ والقارىء النجرب ذو الخبرة 1 ١‏ 
يتسور الرجل لا يفهمه عن طرإق الكتاء 


خووت 


السة بين الأدب والحياة ٠‏ وقد كان الأدب ينتقل من الفنان إلى الشخص 
الستقبل مباشرة عن طريق الشاقهة فسكان هذا النظام مثالياً من بعض الوجوه » 
لكن التقبيرات التى حدئت فى دستور الجتمع جملته مستحيلا . ومع ذلك 
فنا » تمرين الخيال » لازال نستطيع أن نسمع عقليا نبرات الفنان كانه 
يتحدث إلينا شخصيا ٠‏ ولمذا يجب علينا أن رن خيالنا لكى نشمر بالرجلى 
وراء الحكتاب ٠‏ 


ومن لم لابد من الحصول على بمض العلومات التاريخية عن لام ٠‏ وهناك 
الكثير من هذا فى السكتب التى ترججت لخياته » وقى الدراسات الكثيرة التى 
كتبت كقدمات للطبقات الختلفة لإنتاج لام ٠‏ وفى الحقيقة أنه من السهل جداً 
مجميع مواد كثيرة لتصور لام كإنسان . وحينا نتكون لنفسك مثل هذه 
الصورة اقرأ له فى شوم امقالات إيلبا » وإنى لأختار منها قطمة من أروع 
ماكتبه هى « حل الأطفال 6 . فإذا ما وسلت إلى هذه الرحلة » شع كتابى 
هذا جانبا واترأ « حل الأطفال » ٠‏ ولا تقل لنفسك أنك سوف تقرؤها 
فيا بسد» بل اقرأها الآن . فإذا ماانهيت من قراءتها ‏ كان لك أن تخطو إلى 
فقرق التالية . 


يجب أن تبر حل الأطفال » كرثيقة » إنسانبة . فلتد كان لام يتاه 
الحسين حين كتتها . وتستطبع أن نرى خاسة من السطر الأخير أن موت أخيه 
الأ كبر جون لامكان حدينا وكان شديد الوطأة على عقله ٠‏ كا يجب ألا تنسى أنه 
فى شبابه أخفق فى حبه آن إسيموز زوجت فبا بمدمن رجل بدعى 
بإد نرم وكانت جدته فيد من بين الؤثرات التى أثرت فيه وهو فى سن العافولة » 
وفد كانت تتولى الإشراف على قصر يسمى ‏ يبت بلآكسور فى مقاطمة هارتفورد 


<< 


مكاسم 


شير » وكان هو أحيانا بعضى إجازاته فى هذا اابيت ٠‏ وكان عزيا 
أخته مارى التىكانت مصابة يحنون عتيف . ويمكنك أن ترى أن ,: 
تسكون كلها تعبيراً رائماً عن الشمور بالمزلة الغزايدة فى حياته » وقد استخدم 0 
هذه اللوحة المبيدية الرائمة التى يعرض فها ثعمة التمة الأوية 52 
لكل يشم بين يديك ما يسور لك » فى أعنف يقة » شعوره بالمزلة فى وجردم 


وإحساسه نمو كل ما فقده وما ضاع منه فى هذا المالم ٠‏ قفتاح الفالة أسر 
مصادر الحزن العميق » ولكن يلاحظ أنه بجمل حزنه جميلا ؛ أو ؛ بالأحرى 


يظهر الجال القى يستكن فى المزن تراه جالساً هناك فى 9 متب 
المزب » لنفسك : » إنه لنىء حزين ؛ لكنه؛ على أية حال 3 جيل » 
وف الاحظة التى تقول فها ذلك لنفسك ؛ يكون تشاراز لام » بإلنسبة لك ٠‏ فد 
وصل إلى فرشه الأسامئ من كتابته هذه القالة . أنا كيف ينتج هو اي 
بالضبط ؛ فذلك لاككن مطلقاً توضيحه توضيحا تاماً ؛» سكن أحد أسباب تواحه 
هو بإلنأ كيد احترامه لاحقيقة والصدق - فهو م يتخذ من أخيه ولا من القرابة . 
بينهما ثلا أ زورا ويرقان “ ولم يكن كالرجل الماطة, فى الى يقول : 9 ل تمكر 
صفو قرابقنا وما سحابة قط . © وام يالغ فى وف وحدته ٠‏ دكان لدبه من 
الإخراك الام ما مكنه , ث أن إيجمم كل تأوهاته سرعة لأنه كان رجلا 
ذا عقلية تامة ناشجة 0 أن إردجت كنك مصابة بتجنون متيف » 
فهو يمنى أنها كانت مغلصة ٠‏ وسبب آخر النجاحه هو احترامه الدائم للاأشياء 
الجية والأعمال الطبيية ويتجل 
الصفات الأساسية 
.والحديقة التى به . 


ذلك بوضوح من تسوبره لها فى حذيث عن 
لجدته وأخيه * وق الوصف التفصيل لبيت لمر 


0 م هناك ثىه آخرء هوف الحقيقة ثانوى بالنسية لاغرض الأسامى وجزه 


'طفال - الأطفال منذ بدء ظمورتم: 
حقيفة 7 الاحظة التى يذبلون فها ويختفون . وقد أبدع الكاتب فى تصوير 
الأفولة أعا إبداع » فصورها فى أ كثر من مرة ويا دقيقاً ثاماً ».فى ذكاهة 
١‏ لين رن يك كني] إل قرنجة تقول : 8 إن ذلك عق. 
لاطا ونا ملا ذو جرال زر 


حاحبيه ويحاول أن يظهر شجاعاً » وهنا جون يميد فى خبث إلى العلبق 
رذاً من العئب . وهنا الأطفال يقمون صارخين ... « وبرجونى أن أقص 
م بعض القصص عن أمهم الجميلة اليتة » ٠‏ ومما فيه من ثق قله :8 هنا 


لام قى إعداد تأثيره التهالى المادىم ء تراه قد أوحى إليك ب 00 
ممشلمة لال الأطفال الهم - فيه يتجلى بوضوح /مبلوم لتقليد » 
م الرقيقة السكرعة » ورغبتهم الماحة فى أن يكونوا مصبيبين » وسرعتهم 
الغو من الحزن إلى ال . فهى سودة رائمة ؛ قستطيم بها أن تر 
فى وشوج ودفة تقريياً كا رآم لام . 
, يمسكنك أن تنظطر إلى طفل' دون أن تستحضر ما صور به 
. فهو ولاك دف 4ك الجال 000 


غال فى تصوي لام أرب :إلى لمقيقة زا 
3 /القطوع به أن اك 
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«أقرى إذا علت المتيقة الوائمة وهى أن هؤلاء الأطفال ليسوا موجوون 
ع » بل لم بوجدوا قط ٠‏ وإذا كنت قد بالإشارة إلى م أمهم 
الجيلة اليتة » فسوف تأئر أكثر حينا تمل أن الفتاة التى ربا كانت أممم 
اليست ميقة وألما ليست زوجة للام . 

ولاديب أنك ,مد قرّاءة القلة سوف تحمملها موشم التأمل وحيلئذ سترى 
أن قونها العأطفية التى استولت علبك قد نبعت من التمبير الصادق قير البائ 
افيه لمواطف حقيقية فطن إلبها شخص كانت عينه مفتوحة داعا للجال » 
وكان هو حقاً مشئولا !لجال . 

فجال البيوت واللدائق والأخلاق الفاشله السالفة » وججال الأطفال » 
وجمال الصحبة » والجال الناعم. للاأحلام فى مقمد وثير - كل هذه قن جعت 
مما وخاطات بالمزن والأمى اللذين كانا أل الحالة النفسية . كن ما ااسبب 
فى أن « حل الأطفال »كلاسيكية ؟ إنها كلاسيكية لأنها توصل إليك » كا وصلت 
إك أجبال قبلك * عاطفة ممتازة » ولأنها جنك تتجاوب مع خلجات الحياة 
وأنت أعظلم قوة وأا كر صواباً » وأعل نبلا . وعى فيا القدرة على فمل كل 
هذا لأن تشارز لام كان له عقل ممتاز جداً » وحساس جد ؛ وأمين جد . 
وهواطفه كانت نبيلة » وإحساسه كان مرهفاً جداً لدرجة أنه كان مضطرا أن 
يحد داحة فى وسيل عواطفه للاخرين . 


وكانت طرقه المقلية فى متتهى الإخلاص لدرجة أنه لم يكن يستطيم أن 


أن يبالغ فى المتيةة ولا أن ينقهها . ولو أن لام عدم واحدا من هذه الخسائص 
التسسالابقة شانه » وصار تا » ؛ حماء ضيقا وشميفا » وام إصبح من 


السكلاسيكيين ٠‏ ولكان الأمر حينئذ لا يخلو من أن يكون إما أن مشاءرء كانت 


المت 


اصرة عن إدراك الخال الفائق » فتسكون فى تيك الم أل استحقانا لأن 
توصل إى الفير وأما أنه لم يكن لديه من 7 ة مابحكنه من توصيلا إلى الآخرين ؟ 
وإما أن أماته م تسكن متسكانثة مم ماده من شقط لتوصيلها إل الي الشبطط ‏ 

ول أية حال ل يكن ليستطيم أن بي فيك تلك المزة الى نسميها سرورا ‏ 
والئى برجم الفضل الأعظم فى وجودها إلى إحياء الشاركة فى المواطف المليا * 
ينا جاس لام فى مقعد عزويته الريح » مم أخيه فى القبر ويجانبه تلك الخلسة 
السابة يمنون عقيف » زعم فى نقسه حقا ‏ 

« أن هنا جيل »المزن جبل : ولأ جيل والمياة جمية» يجب أ أ خيرم 
يجب أن أجملوم يمون » ١‏ فهو كلاسيى لأنه ما زال يجملك تفهم . والآن ييل 
.إل أفى أسممك تقول : 


2 لسكن ماذا ديك عن أساوب لام الأدبى البير ؟ أبن يأنى ذلك 1 » 
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ال عاو 


عد 


كنا مرة نناقش يم ةكتب نة فسممت أناسما - أناسا كانوا يهابون 


التعبير عن آراثهم فى الأحب فى حشرة رجال الأدب -- يقولون * 

««قد يكون رديا من وجبة انار الأدبية » كن هناك أشياء 
أو : ه إنى'أرئى أن الأسلوب ردىء ولكن الكتاب حقا شا 
المواءاف ٠‏ » أو + لست مناحن خيرة » وهذا لا أشايق أن 
الجبد ء وكل ما أبنيه هو الوشوع اليد ٠‏ فإذاما حصلت عليه » فللثقاد أيقولوا 
.ون عن التكتاب » ٠‏ وملاحظات أخرى كثيرة ممائلة لتلك » كلها ترينا 
أن عقول التحدثين ها نشأت فيها فكرة مؤداها أن الأسلوب شىء ما ثاثوى 
بالنسبة للوشوع ومتميز عنه ؛ نوع من التفكير مناه أن الكائبٌ اقذى بريد 
أن يكون كلاسيكيا عليه أولا أن يجد موشوعه وبرتبه ؛ ثم يمداذلك هليسه حنقة 
رشيقة تعرفبالأسلوب لكي بسر عخلوقات تسمى نقاد الأدب ٠‏ 

ذلك فهم سبىه فالأسلوب لا حكن أن بميز عن الوضوع ٠‏ لأن الكاتب 
حيما بدرك فكرة إنما يدركها فى سودة من السكلات ٠‏ وهب ذه الصورة من 
الكايات تسكون الأساس الجوهري لأسلوبه » وهو محكوم كلية بالفكرة 
ولا عكن | توج الفسكرة إلافى كلات »كا لا بمكنها أن توجد إلافى مصسورة 
واحدة من السكلات » ولا تستمايع أن تقول نفس الشىء تماما بطريقتين مغتافتين 


ما ب 
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هذا ما حورت التعبير قليلا فإنك فى الوقت ذانه تحور الفسكرة قليلا . ومن الجلى 
كيد أن التعبيد لا يكن أن يفير دون أن ينسير الاي الير هه ! غم إن 
إلكانب بعد أن يعبر عن فسكرته يجوز ويحتمل أنه 8 يصقلها » لكن ما الذى 
« بسنل ؟4 إذا قلت أنه يسقل أسلوبه فذلك ليس إلا أن تقول إنه يسقل 
فكرته » وأنه اكتف خطأ أو نقصا فى قسكرته ء فقام بإتقانها + 

والفكرة 'وجد فى جزئيات كا يعبر عنها فى جزئيات » وينم وجودها حينا 
بم التعبير عله » ؤليس قبل ذلك ٠‏ وهى تعبر عن فما ٠‏ «الفكرة الواضحة 
ايكون التمبير عنها واضحا » والفسكرة النامشة بأتى التمبير عنها نامضا ٠‏ ولن 
تمتاج فى هذا القام إلا أن تأخذ حالتك الخاسة وحديئك الماص ٠‏ وكا أن الم 
ليس إلا التطور للادراك المادى ٠‏ كذلك الأدب ليس إلا التطور كلام اليرمى 
المادى . وما الفرق بين الم والإدراك العادى إلا فرق فى الدرجة » وبالكل مع 
الأدب 'والككلام المادى . هيما 8 تعرف ما تفسكر فبه 6 ننجح فى قول ما تفسكر 
فيه » وى جمل نفسسك مفهوما . وحمًا 8 لاتعرف ما تفسكر فيه © ينعد لسانك 
المبر ويف ٠‏ وهنا نوجه نظرك إلى أن تلاحظ فى حيانك اليومية كيف أن 
خصائص أساوبك تنبع حالفاك ؟ ما أرقه ينا تسكون أنت رق ٠‏ وما أعنفه يما 
انلكون أنت عنيفا . ورا تقول لنفسك فى لحظات +" 
أمبر ٠٠.‏ » ال ٠‏ ذلك خطأ نك » لأندكان ينبئى أن تقول تلع أن 
أنكر - ف هذا لجو الساتى » . فاذاما كرت .وضوح لن تجددأية سموية 
فى قول ما فكرتفية + ولو أنك نمض الأخيت ان قد محس سعوية 
ف حفظك السك . وحينا 2 
لدبك ثىء حدد بالشبط لتمبر عنه » وأن ذلك اقدى ب 00 


فى التسبير لكنه الرغبة البالةق الف كير بوشوح أ كثر .كل هذا ليصود أن 


الأملوب والوضوع منإلان» عدلقان ساء ولايحكن فسل أحدما عن لآخر: 
2 (م ع القوق الأدبى) 


١ 


يعس 


4 وليس من للمكن أن يكرن هناك موضوع جيد مع أسسلوب رده م 
ولنفحص هذه التقطة فحصا دقبقا علها نتضح وضوحا ناما . هناك رجل بريد 
أن بوسل إليك فكرة جبلة > فيستخدم لذلك سورة من السكلات . ونلك الصورة 
من السكليات هى الأسلوب . ثم تقرؤها أنت فتقول : «حقا هذه فكرة جية» . 
وسبذا يكون الكائب فد حقق أمنيته ٠‏ يكن فى أبة تروف خيالية ستطيع أن 
تقول : «حتاء هده قصكرة جيلة ؛ لكن الأسلوب غير جيل © ؟ فالوسيلة 
الوحيدة لاتوسيل بينك وبين الؤاف قد كانت الصورة الكلامية ٠‏ وإذا كانت 
الفكرة قد وسلتك كيف ؟ف الكلات 2 عن طربق الكلات . إذاكان 
كذلك امال يجب أن يكون فى الكلات بر 
ويحتمل أن تقول مفتخرا : 3 لقد عبر عن نفسه تمبيرا رديئا » لكنى 
أستطيع أن أرى ماذايقسد ٠‏ » بأى 0 ايع ذلك ؟ إن كان 0 
ماف السكلات » فى الأسلوب ٠‏ فذلك الشىء ميل ٠‏ وفوق ذلك » إذا كان 
الأسلوب رديثاء فهل أنت متا كد أنك تستطيع أن ترى ماذا يقصد 5 المفيقة 
أنه لايمكنك أن تسكون متأ كدا تماماء وعى آبة حال لا يحكنك أن ترى ذلك 
بدقةتامة ٠‏ لآن «الوشوع» ؛ هر ذلك الذى يصلك حقيفة »وهو لابد أن يكون 


٠‏ النقطة لا أتطلب منك إلا أن تفسكر فى أسلوب السكاتبكا لو 
شخص تمرفه وأخلاقه “ققد تمرف رجلا سلوك د داكا 
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ل أن عواطفه قوية ؟ 


دوم 


الشفة حركة فبها شدة تسترعى الانتباه » أو تبيض سلاميات الأصابع بسبب 
ف ٠‏ ويعبارة أخرى + ليس سلوكه من أساسنه هادا . وقد تمرف 


ة ٠‏ وتعرف الرجل الذى هو تفيل وخجول وأحق ٠"‏ 
السكن مم هذا يثير فيك إحساس الكرامة والقوة .لماذا؟ لآن الكرامة منزجة 
.مع الثقل . وتعرف الزميل السكثيب الجلف » نتخمن فيه بالفطرة أن يكون عاطفيا 
- لآن هناك « شيا مافى ننمته » أو « شيئا مافى 
فى كل مثال يطابق الألق تماما » وإن تراءى فى بعض الأحيان أنه يضاده . 

ل ولا تمكن مطلقا أن يخالف السلوك الحلق ٠‏ وإذا كان هناك نضاد فلنس إلاأن ” 
جزءا واحدا من الخلق هو الدى يضاد جزءا آخر من الحلق . لأنه بمدكلثى:» 
اليس الرجل كتيب إلا كنبا وليس الرجل القبل لا ثقيلا » وهانان الصفتان 
عيبان » والسلوك هو اذى * يعبر ”وهذان الرجلان اللذان يتصفان هما 
عدوف يكونان أحسن لوأمهمايجانحافظتهما على صفانهما الطيبة » كانا بتحليان 
بالسجايا الظاهريه من الأقاف والانسجام والرقة التى فى الرجل المذب الذى 
الابسرك . والحقيقة بالنسية لهذا الأخير عى أن الذى لا يسرك فيه ليس ما فيه من 
عدفات ظاهرية ؛ انغاسغات أخرى فيه #الجملة القول فى الهاية أن الملق يظهر 
فى السلوك ؛ والسلوك تتبجة لاخلق وعائل الما قلا وعكذا الال مع الأسلوب 


والوشوع . 


ورا تمترض قثلا أن لوك الرجل التكثيب الجلف لايقناسب مم رقته ٠‏ 
لمكن لا أغان ذلك ء لأن جلافته حقا تسيب التمب والأم؛ حتى أزوجته » ولو 
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أن لل الرقة نوف تجسلها. وتجملك تنسيانما . لجل حقيقة جاف * ومربانء 
أ كثر منه الطيقا ‏ فاركه. لا يكون إلا مطابقا خاقة تماما ومكذا الحال 
فى الأسلوب » فإذا ضايةككاتب فى عشمر صفحات ثم خاب لبك فعشيرة سعارر 
قلا تتغجر شد أسلويه ©' ولا يتبثى أن نقول أن أسلوية لا يسيج الوشرعه 
1 أن تك لجسل اماف الرقيق ٠‏ وكا 


التى.هى. أن العيوب والحاء.ن 


فى الأسلون عى عيوب الوشوع نفسه وعحاسنه ٠‏ 


* ؤمن" الأمثلة الرائعة ااتى تصور عذء الطتيقة المملة توناس كارلابل . في 
فير أرت موضوع كارلايل تشوهه خشونة أساوبه وشذودة ؟الكن موضوع 
كازلايل فيه من امشو نة والشفوذ ما بساوى تماما ورجة ابلك ونة 'والشذوذ 
فى أسلويه » ولقد كأ نكارلابل نفسه خشنا وساذًا ؛ وكان ساوكه فىء. 
مقيرا للاستهزاء والسخرية إن ل يكن شنيمًا . وأكامه كانت 
قرأ إحدى قطامة القدية ا 
أن عماسة الرجل لامدل واطقيتة «ظرة » اك إك أ 
يخانبة العدلل والق ٠‏ فهو يشتط إلى حذ بعيد ويلوب الظامر بقسوة لاقمل 6 . 
وهذه الأشياء ايت الأساوي * بل أن الوشوع ٠‏ وحبيايكون نافيا ثم يك 
جاح نفسه فى الال ٠‏ شأنه فى ألم لغلا تدتقول : « هذا هرم 
المقيق ١‏ » وهنا لظ أن أساويه أصببح فى متتغى المردة 1 
اشذوذ الآن ١‏ وإذاكن ذلك الوضوع المين فى تنك المالة هوكار/ 
كان ذاك الأسارب المين حينئذ هر الأسلوب الحقيذى > الكو لايل 
تكرن أكع موا لواستيدات بكاحة « إلاتيقى » كلة و إل 
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« هس ذا ع وكازلايل الأحسن ولو أن كارلايل أنتج جيم أديه وهو ' 
فى 3 أحسن أخواله © امد من عباقرة المالم الأفذاق . لكنهكان خليطا :. 
فجاء أسلوبه تمبيرا من خليظط ووجدت الميوب فى الأسلوب لأنها موجودة 
فى الوشوع ٠‏ 


ذلك البيت القسديم الزخرف عاه 
الوجدان * ويزداد هذا الجا ويمظم 
فى وسف الحديقة التى لاتزال | كبر جالا . لسكن نقطة التتحول |. 
تحدث حيما بصل لام إلى موضوع أخيه الأ كبر . فيتحدث فى .صدق ظاهر 'عن 
عاطفة حقيقية » وعبز تلك النقطة بعبارة قوية » فى نفمة أعلى أوما ما » ومن ثم 
يأخذ الأسلوب بزداد حخاسة ورزانة » إلى أن يصل إلى أوج القالة حيث بقول 8 
« ونا كنت واففا أخخص ببصرى © أخذكلا الطفاين بخفت فى عينى » 
واتمر يتمضاءل شيثا فشيئا إلى أن أسبحت ف النهاية لا أرى شيثا سرى شبحين 
فى أقصى الأفن ٠‏ يبمثان الأمى والشجن ٠‏ وبدون أن يكون هناككلام » أثر 
ذلك النظر فى نفتى * ة وعنف ء تأثير الكلام ‏ » فهكذا نجد الأساوب 
اما عكوما بالوشوع . قد تقول : ذ هذا حق »لأنه ثىء طببعى » ولا يكن 
أن يكون غير ذلك ؟ وإلا كان الأمن سخيفا ٠‏ فلرجل الذى يتحدث عن الحبك 
لد كان بلقى عظة » أو الرجل الذى يلتى عظة كما لوكان يداعب صببان الدرسة » 
أو ارجل الذى يضف لوت ك لو كان يحى نكتة كثير الشحك لا يكون حا 


الأسلوب: » كا قدكان موضوعه » + 


هت 


إلا حارا أو مبولا ٠‏ » إنه لكذلك تماما » وأنت مهذا قد وضدت الأمر ]عضر 
تمبير وأحكه ٠‏ ومالجت مشكلة الأسلوب يأقسى ما يمكن أن تدالح به ٠‏ 

لكن ماذا يتعمد أولثك القوم الذبن يقولون : "2 إى أقرأ الؤاف الفلان. 
لجال أسلوبه فقط ٠‏ 6 ؟ أنا شخسيالا أعرف بوضوح ماذا يقصدون ( وم أستطع 
مطلقا أن أحصل منهم على توضيح لذلك ) اللهم إلا إذا كانوا يمنون أنهسم 
يقرمون لجال الجرس فقط . وحبا تقرأ كتابا ليس هناك إلا ثلاثة أشياء يحتمل 
أن تتنبه لها * 

١‏ - دلالة الكلات التى هى مرتبطة كل الارتباط بالفكرة ولا يمكن 
فصلها علها * 

؟ د منظر السكلات الطبوعة على الصفحة - ولست افترض مطلقا أن 
هناك أى شخص بقرأ أى نمؤاف مجال منظر السكلات الطبوعة على الصدفحة ٠‏ 

+ - جرس الكلات » سواء نطقت حقيقة » أو تخياها الخ منعاوقة ٠‏ وما 
لاديب فيه هنا أن اكات تختاف فى جال الجرس ٠‏ وإن من أعظلم السكالاته 
جالا فى الاغة الانجايزية فى نظرىكلة « امعسعيدم : إفريز » فانطق بها » 
وأدرس جرسماء ثم الكزماقاترى :ولا ويب كتلف أل زرا عيب منية من 
اكات فا جال فى الجرس أ كثر من تراكيب ممينة أخرى ٠‏ ومن هنا 
كان تينسون يمتقد أن أجل بيت كتبه هو 

"'صساء عط هذ عمتاتا؛ اععنه بوملاعه ع1“ 
« والشخرور ذو الصوت الرخيم يبمث ألحان الناى فى أغصان الدرداء ٠6‏ 
/ ورعا كان كذلك كا يظهر من جرسه . ففيه بالتأ كيد تابع جيل 
للأسوات كا أنه يحى أسوات الطائر التى قصد أن يصفيا * 8 
انى قصد أن يصفها ٠‏ لكن هل ييقى. 


سيوم لل 


حيا فى الذا كرة كا حد أبيا إن المظيمة النادرة ؟ كلا . حقا فيه سر 
لكنه ليس إلا سحرا غريما أو جذابا فى الظاهر ٠‏ والقصيدة كلها تتنكون 

بى أياك لبي تن ينانا بيمى به خيرا من هذا البيت الذى سوف يظل 
عرد غريب أو اب * وات يثير الاعتام على الدوام . وسيكون تافها 
لاطعم له كامرأة جذابة الظهر ليس فيها ثىء وراء حاذبينها الظاهرية . ولهذا 
ان يبقى حيا . ورا كان للانسان ِهذه الناسبة أن يلاحظ كيف أن محسفات 
تبنسون الافظيه فقدت احترامنا. فن منا سوف ينادى الآن بأن « أناشيد 
اللك » قطمه فنية رائمة ؟ ومن بين آلاف الأبيات التى كتبها واهتم فيها بإججال 
اللفظى يس الأفم بخ إلا تلك التى نيتم بالماطفة ٠لا‏ ! إتى بالنسبة لارجل 
الذى يمترف بأنه يقرأ الؤلض « لأساوبه فقط » أميل إلى الامتقاد بأنه إما أن 
سدره سوف يضيق بالمؤاف سسريعا» وإما أنه يخدع نفسه وبقصد مزاج الؤاف 
العام - لا أسلوب ااؤاف القظى » بل خاصية عجيئة مسرى خلال الوضوع 
الذى كتبه المؤاف . فذلك تماما كا يحي الشخص إنسانا لشىء ما يشم دائا 
منه » ولا يستطيع الشخص أن يعرفه » وهر فى المقيقة من روح ذلكالإنسان . 


وفى الح على أسلوب مؤلف ؛ جب أن تستخدم نفس القوائين التى 
تستخدمها فى المسك على الرجال . وإذا فملت هذا فلن يغريك شىء أن تر بط الهم 
بالحقير الذى يستتدق الاعمال . وكا أنه لابمكن أن يكون هناك صداقة دائمة دون 
احترام » فتكذلك الحال هنا إذا وجدت أسلوب مؤاف لا يمكن أن تحترمه ٠‏ فلك 
حينئذ أن تحزم أنه بارغم من اللذة الوقية التى يحتمل أن تحسل علها من 
ذلك الؤاف » لا بد أن يكون هناك خطأ فى الوسوع » وأن تلك الاذة 
سوف تشايقك لا تحسه فها من مخمة وإفراط . 


#لراجب أن تختر مشاعرك نمو الؤلف . فإذاكلت » بعد قرادة ملف 
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نشم بالسرور دون أن تمى منه شيئا سوى حلاوة ألفاظه » فا عليك إلا أن 
تدرك ماذا يكون شموزك بعد قضاء شهرفى إجازة مع رجل ليس فبه إلا أنه حلو 
الحديث. . وإذا سرك أسلوب مؤاف ؛ ولتكنك محس أنه لم يففل شيئا شوى أنه 
جملك تشحك إلى درجة القرقبة ؛ فتأمل حينئذ مقدار الدقاء النهالى اذى يسبيه 
رجل لا يستطبع أن يفمل شيئا غير المزل . وبعبارة أخرى » إذا تأثرت با قله 
لك مؤلف ء كنك عالم مخرقه الافظى فى إنتاجه ؛ فلست فى حاجة إلى اقلق على 
« أسلوبه الردىء » إلا بإلقدر اذى يساوى ماما فى القلة والكثرة قلقك على 
أخلاق سديق. طيب القلب ء حادالذكاء » ولكنه فى الوقت ذاله خطر على 
السجاجيد حيما يسك فى بده فنسجانا من الشاى ٠‏ لخالة السديق الغريبة فى حجرة 
الاستقبال شىء بؤسف ل بمض الأسف كبك لن تقول عنه إن أخلاقه سيئة ٠‏ 
وثى ٠»‏ آخر ؛ إذا أذفلك أسلوب مؤلف لأول وهلة » أو أمماكمن كل شىء سورى 
تألق نفسه ٠‏ فاسأل نقسك» قبل أن تبدأ الاتجاب بموضوعه ماذا يكون رأيك 
الأخير فى, رجل تلقاء لأول مرة فإذا به يقذف علبك قنابل عن افسه كا تطلق 
القذائف كلها من جانب واحد من جوانب بإرجة . فليسكن ثابتا فى نفسك » 
-كقانون » أن الذبن لا تمد مفرا من احترامهم عا بوثقون سلهم بك تدريجيا 
و درجات ٠‏ ولا يبد.ون اتنسلية بإطلاق السواريخ . وقصارى ااقول أنه يجب 
أن ننظر إلى الأدب كا ينبغى أن تنظر إلى الحياة » ويلك لن مخفق فى إدرا 
الأساوب » بالضرورة »هنو الرجل دبعل تأي إن زعم مطلقا أنك لا بأ 
بالأساوب وأن تمك مموضوع مؤلف ليس متأثرا بأسلوبه ؛ وان تزعم مطلنا 
كذاك ان الأشاوب وخدء يكنيك ‏ 


جرت 


وإذا ترددت حول أسلوب؛ وم تستطم أن تقرر هل ييل إلى النوع الحبوب 


-آغ-2 


أو قير الحبوب » م الأمور حكمة ؛ فى تلك الحالة » أن تتنامى أن هناك 
ينيئا موجودا يسمى الأسلوب الأدبى ٠‏ لأنه » فى الحقيقة - بحنب مفهوم 
الأسلوب عند ممظم القوم الذين لم يحللوا مشاعرثم نحت. تأثير الأدب - ليس 

يسعى الأسلوب الأدبى ٠‏ ولاتستطيع أن تقيم الأدب 
هذا موضوع وذاك أسلوب . ثم إن أعمرة الأدب وقيمته يجب أن بدركا وأن 
يقدرا, بنفس الطريقة التى تدرك وتقدر يها أبة ظاهرة أخرى : وذلك باستخدام 
حاسة الإدراك العام مايا ٠‏ فالإداراك المام سوف يخبرك أنه لامكن أى إنسان ' 
حتى العبقرى » أ يكون فى وقت واحد مبتذلا وممتازا » أو ججيلا وقبيحا » 
أو دتبقا وغامضاء أو رقيقا وحشنا . ولهذا سوف ينك الإدراك العام أن 
الحاولة لوضع متناقات جوهربة بين الوشوع والأسلوب عبث * 


وحينا يكون هناك تناقض ظاهرى ٠‏ فإن إحدى السفتين التناقضتين تكون 
أفل بكثير جدا فى الأهبية من الأخرى ٠‏ وإذا أرجمت الأدب إلى قوانين الحياة » 
فسوف يقرر لك الإدراك العام فى الحال أى الصفات يتبئى أن تسكون أرجع 
وزنا فى احترامك » وسرف تسكون فى مأمن من الوقوع فى خطر بأن. تزن 
جرد الحق فى السلوك مقايل ميزة جيلة فى الحلق » أو بأن تدع سلوكا حسنا 
يمميك عن عيب جوهرى . فحنا تتكون فى شك ؛ تجاهل الأسلوب » وفتكر 
فى الأسلوب كال و كنت تفسكر فى إنسان * 


الفيلالتِا 


داع مع بولك 


أما وقد اتهينا من عرض مسأة الاسلوب المسيرة بقدر ماعو ممكن 
وضرورى » فلتمد الآن إلى تشارار لام » الذى كانت مقالته فى « حل الأطفال 4 
السبب الأسلى قى بحتنا فى الأسلوب . وعا أننا قد بدأنا بلام ؛فيحسن أن تنتحى 
به : هذا إلى أنه فى الخطوات الْقهيد. الأدبية » ليس هناك ثىء يساعد 
على إشعال الاتام ؛ وحفظه ماتهبساء أ كثر ءن أن تتخصص » لوقت ما * 


فى مؤ لف واحد » وعلى الخصوص ق مؤلّف يكون 8 إنسانيا » فى صراحة 
وشنك عظلين ؛كا كان لام . ولست أعى ذلك أ: أن تبس نفسك» 


مم إنتاج لام كله وحده » لدة ثلاثة شهورء ولا : آخر فير ٠‏ إنما 


أقصداء أنه ينبنى أن تخصص إنتظام جزءا من وتت فراغك الذى تستئله. 
فى الثقافة لدراسة لام ؛ إلى أن نتعرف على كل ما هو مهم فى إنتاجه وما حولة 
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رأيته » وكان هو فاقدا من الطاراز الأول * ورسائه مقممة بلروح الأدبيية 

٠‏ واعتقد أنك سوف تقرأ بطبيمة الحال هذه الرسائل * لكن لا ينبنى 

قط إلى مالا مهاية ( ولو أنه ليبس هناك رسائل أحسن سنما ) » بل 
منها نبراسا يضىء لك جوانب أتواع الإنتاج الأدبى . 


ذلك شوط من الدراسة أفترحه لك » وهر يمنى مقداراممينا من مسجهردقرىه 
هأ كر واصرار أ كير هو بذلامن أنسجة العأ كثرقللا ما تتطلبه قرام 

٠‏ إنه يمنى فى الحقيقة 3 العمل » . وريمالم تكن قد ظنن تأتى سأطالبك 
اخين أنصلت بى ؛ ولكنى لا أعتقد أن النوق الأدنى يمكن أن يتسكون. 
مالم يكن الرء مستمدا لحل المب, م ىكاهله ٠‏ وقد يكون مما يشجءك على 
أن أخبرك أفى أننبأ أنه » بالإشافة إلى ماستحصل عليه من مميزات عديدة 
فى ألفة لاقطع الأدبية الرائعة ٠‏ وازداد من المرفة الأدبية » وتمهيد 
حول فى جو الكتاب حقيقة »و « شمور » بالأشياء سوف تمتفيدم 
الدراسة الشاءلة لأشارز لام ؛ سوف نحس أيضا عيزة معنوية - وهى ميزة 
جدا » وملبمة إلى درجة عظيمة ؛ هى 'فتك من أنك حقا « تمرف شيثا 
غى ما » . وسهذا تسكون قد خعاوت خطوة حقيقية » وتشمر أنك بكل . 
ت نفك فى مركز تستطيم به أن حك » كا نسان ذى خيرة » على. 
اتسمعه فى الستقيل ما يتصل بلام . وهذا الفخر الشروع ٠‏ 
. سوف يمثانك على الى فى الدراسة الأدبية أ كثر 
قوة كقوةالبخار » وى نظرى أن هذه الزه 
نلك الاحظلة »كل لليزات الأدبية للباشرة , 


لجع 


بنشارثز لام ' فن المكن أنك قد لا ترتاح ممه . وأعلنت الظن عندى أنك على 
أأبة ل قد لاترتاح منه » .ولو جزئيا ! وتشمر أنلك كنت قتوقع منه سزورا 
أكثر: مما قد حصلت عليه ٠‏ نلك حقبقة تمكنة ٠‏ وقد أشرت فى فصل سايق إلى 
شعور غدم الارتباح الذى يأنى فالبا من أول اتصال بالكلاسيكبات ٠‏ وان 
الشخص الحديث المهد بها عرضة لأن يجدها كثيية - وإن كنت لا أحب أن 
أقول هنا هذه الكلمة ٠‏ فربما تحس أنك قد وجدت لام أقل جاذبية » وأقل 
إثارة للامنام مما قد أمات فيه » بعد أن تسكون قد تحمات المناء التكثير مرارا 
وتسكرارا فى بذل سجهود عنيف لقراءته . وبإلاختصارء تشمر أن لام فى نظرك 
ال يقبت إنه جدبر بالشهرة المائلة الى يتمتع بها ٠‏ ومن الثانت أن السكلاسيى إن 
سمن للاسيكيا لأنه يمنح السرور أجيالا متماقبة لقوم يويمون شفقا بالأدب 
لدرجة عظيمة 'ومن ثم إذاكان لا6 مع أنهكلاسيّى خالباما 
كتيب » فلايد حبنئ.من أن يكون هناك شىء ما خلا 


فيك الشمور بأنه 
نقطة فيها صمؤية 
والصموية يحب أن تواجه برمنها » ومواجينها هنا تنقلنا إلا لب القعنية التي 
5 بسددها ٠‏ وهى مبمة تسكرين لقوق حقيقة ٠.فاو‏ أن ذوقك كان كلاسكيا 
الوجدت فى لام سحرا مستمرا ؛ ورأيت بالتأ كيد أن ما تجده 
ليس ثقاهة خالية 
االمواطف عرضا ٠‏ 


عه فى لام » 
من التمة » بيمث الحياة فيا فسكاهة غامضة أو ثىء بحرك 


فن الناحية النظرية يجب ٠‏ أتسكون مهنا بالأدب إلى حد الام به . لمكن 
يظهر أنك لا تعتطيم الشمور بالماطفة »أو - على أحسن تعبير :لك نصف فلب . 
وهناك خليج يض طريقك * فكيق تبير. ؟ 


إن عبوده يمتاج إلى 


* ديحتاج إلى مشقة . ولسكن الاغتباران النالبان 


صاوغ 


باعدان على ذلك *.قق السكان الأول يجب أن تتذكر أنه حينا يجتيع 
بولوسيكبين على العموم » وبتشاراز لام على الخصسوص + إغا مجتمم بشخض 
بز القلية * وماذا يحدث عادة فى مثل تلك امال ؟ نستطيع أن تقر ذلك إذا 
لدتحفرنا ما يحذث حرم مجتمع بشخص ناقص المقلية .. لاشك أننا حينئذ 
ذل عن الأشياه اتى يتركها إنها مهمة » وتمزح تحن وهو لا ييقسم ؟ وما يجمله 
ك مالي تراءى لنا جلبة نارغة أو شيثا صبيانيا ؛ وهو أمى عن انواع الجا 
» وبفتنه هو ما يحسه تحن من أول وهلة ممجوجا . وحقائقه النابمة عن 
القلب بالنسبة لنا نافهة مبتذلة . وإدرا كته نسبيا جافة ٠‏ وإدراكانتاً نسبياء ذاته 


دهاء . فتحاول أن تجمله يفوم » وأن حمل برى » فإذا ماعرف نقسه توقمنا 
بعض النجاح . لسكن إذا لم يدرك عه » فسر مان ما عسك ألثناونتركه وحده 
فى رشاه عن نفسه ٠‏ وائقين من أنه ليس ناك ثىء عكن مهمه ٠‏ ولا شك أن 
كل واحد منا قد مى بهذ التجربة مع شخص ناقص الدتلية لأنه دائها هناك 
فى متناول اليد من يحكون ناقصا فى المقلية كا أن هناك دما من هو أكثر 

5 : لاك كان من المسكة حا ء حيما نقترب من السكلاسيكق » أن نش 
أنفسنا فى موضم الناقص العقلية » الذى يعرف نقسه المتلى » وقد جرد نفسه 
فى خضوع نام من كل إدراك » وبتلوف عل التخلص من هذا النقص ٠ك‏ يحب 
ألا بغنب عن البال أنه دائها لا أمل لنا مطلفا فى الشخص الناقص الءقلية الذى 
لا ينهم سه اللقلى . وعلى هذا يحب أن يكون شعورنا تحو لام عكذا : « لام 
كان رجلا أعظم منى » وأكغر موارة » وحن ذكاء » وأ كير دعا » وأشد الفا . 
وأقرى فطنة » مع عينين أدق نظرا. ااجال » ذا يحب أن أوطد نف لأتبع 
قيادله * ٠‏ ويب أن نكون -التناحيتئذتمائئة تماما لهالةذلكالشخص الذى برهف 


أذنه ويصى بكل روحه لصوت بعيد ٠‏ 


و 
: ولكى ندرك الصوت بحب حا أن تصتى : وهذا معناه أنه يجب أن قرا 
جمناية » يجددين لذلك كل حواسنا فتسكورت ف يقظة تامة على الدوام » 5 
كأن تسكون القراءة فى يطء ومثار: + فالكلاسيى يجب أن يخطب ارده ٠‏ وهر 
“أهل' لأن يخطب وده ٠‏ وفؤق هذا بجِبٍ ألا نانف من أية مشاعدة ٠٠‏ لكى 
لا أحبذ دراسة تقد التكلاسيكيات » قبل دراسة التكلاسيكيات نفسها » واءا 
تأرى أن :درس انتاج السكاتب السكلاسيكى وسيرته مما » ثم تقرأ النقد بمد ذلك , 
.لهذا أعتقد أنه عند إءادة طبع التكلؤسيكيات ينبنى أن توشع «القدمات النقد 
العنادة » فى آخر النكتاب لاى أوله. لأن الكلاسيى يجب أن يسمح له بأن 
يؤل تأثيرء لماص ؛ مهما كان شثيلا * فى العقل البكر لاقارى: + ثم يمد ذلك دع 
“النقد التوضيحى يقرأ كا تحب ٠‏ وليسكن معاوماآ أن النقد التوشيحى مفيدا جدا؛ 
:وهو تقريبا مغيد كا ينعم الشظص نظرء فيا قد قرأه !"وقد يلق الثقد التوضيحى 
.شماءا واحدا يشىء الوشوغ كله . 


والاءتبار الثانى ( الذى أراء يساعد على عبور الحايج ) عمسن حال السرور 
الذى صل عليه من السكلاسيكى . إنه لا يكون سر ورا عنيقا أبدا © وهو تابع 
عن ذكاء ومهادة » وتزداد قوته بالتدريج » لكن فسكرة المنف ليست فا شىء 
منه بل غريية عنه * أما أنواع السرور الصطنم الذى ينيع من .عقل 
غتسكون على المموم عنيفة ‏ وم تألى من البالفة فى ممالكية 


يدهت 


رذلك لأن التوازنالفسكرى الذىف المقل الظيم بيجمل البالفة وما ينتج عنها 
زموه والإفساد من الستحيل ٠‏ لجال الكلاسيى ليس من شأنه مطلنا أن 

بمرعك » بل بالأحرى يسرى فبك شينا نشيئا حتى بعلا جوانحك . وإف 
لوائق من 5 من الطلبة الجادين تقيط مهم فى الراحل الأول لأنبم 
بنوقمون نوما خاطتا من السرور ٠‏ لقد ابتعدوا عن الطمام الكثير الدسم فأهاوه » 
وقندوا النسكهة القوية التى تمافها النفس ء والواجب على هؤلاء أن بعرفوا أن 
الامهماك فى الفسكهة القوية ممنا الفقدان الام اكد للحساسية حتى للنسكهة 
القوة نقسما ٠‏ ولا يكن هذا يحصاوا على الفلظة والرقة مما ٠‏ فمليهم أن 
يخقاروا » مت ذكرين أنه يا الثلظة تققل السرور قإن الرقة دائما تزيده . 


لقد بدأت الآن بالناً 


ال الثاين 
النظام فى القراءة 


رح ةفى بحر الأدب ؛ فأت غلى سطع البحر » 
.ومرساتك مرفوعة» وأظن أنى قد أعطيت تحذ را كافيا من الأخطار والنئسات 
الى تنظ .الهم والنهور + والممة ات 


ة ولا قسيرة » 


وق اعتقادى أفى قد أنذرت عا فيه اكفاية مبينأ اك ساءات من 
الكرت قذنه تر علاط ددرن جع كلل ك0 

الطباعة إن الوت الأبدى + 
يكن إذا مرت نحقيقة ديا لام إذا عرفت لام © أواختى نسف 


لام » إذا كو تمتطيع يها أن قذكان » 
يتحدث طلارة » حييا رامقالا أو رسَائَة ٠:‏ 
نأ كيد ملامة لأن تخطو أبيد من هذا » ولحت فيا 03 


سوهت 


ريى يلام هدك » الذى أهْم الآن يتحقيقه ؛ هو تجرد المصول ا 
رإنرى سسورة للسرود النى بقدر استطاعتك » فان أسف أى قسطا مقلق »بل 
ررن ننكرن لدع الجرأة على أن أثنيك عن أى شوط دراي مقن ٠‏ فليس 
مناك رجل » الت كيد ليس هناك مبتدىه ؛ يمكن أن يكون فياستطاهته متابعة 
درط تاريخى للأدب دون تضبيع وقت طويل مضن فى الحصول على تجرد معرفة 
سرف لا يقرتب عليها سرور ولا ميزة ٠‏ وقى الاختيار للقراءة يحب على الشخص 
أن بدخل فى حسابه ال موى وأليل » لأن اليل غالباما بحكون أمخم أساس حقيى 
فى توجبه الشخصية . قف ثابتا لى قدميك أنت » ولا تمتذر لنفساثعن نفسك» 
وأمر أنك ل لق لى تشرتف الأدب بأن تصير دائرة ممارف للاأدب ٠‏ بل إن 
الأم ل فاق إلا لحدمتك . ومركز الأدب» بالنسسبة لك » هو نت ؛ حبنا 
وجدت » وأبْما تيكون ٠‏ 


دكن لا زال علياك » من أجل مسلحتك الماسة ؛ أن تقس رتفساكه لوقت 
عاويل » على التكلاسيكى الشهود للأسباب التى وشحنها من قبل + ومع أنه 
لا ينبتى أن تنيم شوطا مميفا ذإنه يجب أنيكون لك نظام أو قاعدة: . وسوف 
ك ما فيك من ذكاء أسلى أن اليل إذا ترك له المنانكلية » فإن منبته أبتكون 
تماما . والنظام اقذى أومى به يتبجصر فى هذه النصيجة : دع الشى+ الوعد 
يقودك إلى عىء آخر . وى بحر الأدب * كل جزه يقصل بكل جزء آخر » ولس 
هناك بميرات مقفل * 


ولقد كات عينى مقتوحة على هذا انظام حبنا أوسيتك أن :: أ بلام ٠‏ فلام» 


حيما تبح من معارفه القريين ع يكون قد عقد أواصر سلات وثيقة بينك وبين 
عدد من الكناب البارزين :تيم أنت بذلك أن تتكون لهم صديقا حا ؛ وسوف 
زم - ع اقوق الأدبي) 


يكونون مصدر فائدة لك على المسوص - ومن بين هؤلاء وردزورث؛ وكراردج » 
وسوشى » وهازلت عولى هانت.. لأنه لا مكن أن تعرف لام دون أن تعرف هؤلا, 
الرجال ؛ وبنشهم ذو أعمية عظمى ٠‏ ومن دائرة إتتاجلام الأدنى بمكنك أن "ذهب 
من أية نقطة فى مميطها إلى أتجاهات مختافة تبما ميلك الخاص ٠‏ فاذا كنت مثلا 
يل إلى الشمر» فإنك ان قستطيم أن جد فى الأدب الاتمجليزى » بدوا خيرا من 
البده بوردزورث ٠‏ ووردزورث سوف برجمك إلى الوراء لتعرف شيثاعن الشعراء 
الذبن نازلهم » لخارب شد تأثيرمم ٠‏ وحن تفهم «-القسص الننائية » لوردزورث 
وكراردج » ودقع ورد ذودث عنها ء سوف تسكون فى مركز يسمح لاك أن تم 
فى الشعر على وجة الغموم . وإذا تاق عقلك ؛ من ناحية أخرى * إلى أدب مبكر 
وأ كر روماتتيكية ء فإن ماكتبه لام من «تمافج للشعراءالدراميين » العاضربن 
لشيكسبير » بكون قد أخذ بيدك من قبل » فى طريقة ساحرة جذابة ؛ إلى خليج 
واسع من « البحر الذى هو شيكسبير 6 . 

وشىء آخر » سرف نكقشف فى هازلت: ولى هانت ؛ أنهما من كتاب 
القالات » وها وإنكانا يقلان عن لام فى هذه الناحية » تاهما فى النقدرعالابقلان 
عنه . هالت لم بتفوق عليه بإنسانكناقد .. أحكامه مقدمة ولا نمال فيها للطئن » 
وجماسته ذات طبيمة تأخذ بالألباب . وعندما نصل إلى هازات أو لى ها 
أن تتفرع مرة أخرى من أية تقطة من عشرات الآلاف من النقطا إلدوارخرى 
أوسم . وهكذا قد تستمر سمودا وهبوطا خلال القرؤن كا تشاء على حسب الدى 
اللذى تحب » حتى إلى تشوسر . 


وإذا سنحت لك فرسة لقراءة ما كتبه هازلت عن « تشوسر ومتبنسر » 
فأفلب الن أنك سوف ترتدى قبمتك فى الحال وتخرج قز نشترى هذبن الؤلفين ؟ 


1 
لساك فالمنيتك! 1 وإلى أحقد أنى لست فو اج إلى 
جا اسن كار من هنا فباليده بلام ؛ مم السماح للشىء 
إل آخر» لن تمجز ءن الإ<ساس أ كثر وأ كثر عا تشم به 
بين ما تحتاج إِليِه أنت وما تجده فى كل من يتصلون بلام 
اليا » كان 
أن خاق الشمر ؛ وكان كوت يميد خلق الرواية ؟ وكان 

الطبيعة الإتسانية ؛ وكانت هازات «وكولردج » وى عات 


لعو 


« العرقة » * وهذان التوعان بوجدان متلازمين تقرييا فى كل أدب عظيم؛ كن ١‏ 
عادة تسكون السيعارءالأحب فا على الآخر ٠‏ ومثال التو الايحائى الخالص - 
هددع هلذم لكرردج ؛ ولك لا أستطيم أن أذكر أى مثال من الدرحة 
الأول للنوع الإخبارى امال » وأقرب ثىء يتصل به أستطليم أن أذ كره هبو 

« البادىء الأو » لسبنسر ء فقيها على أية حال من الأدب ما يوحى بدرجة عالية 
أماالثال الذى يسيطر فيه الجانب الابعائى فهو مهاهه»ة.؟ والثال الذى يسيطر 
فيه الجانب الاخبارى هو مقالات هازلت عن شخصيات شيكسبير ٠‏ والواجب 
عليك أن تتجنب إغطاء تفضيل غير لازم لانوع الذى تسبطر فيه الداحيةالايمائية 
أو للنوع الذى تسيطر فيه الناحية الاخبارية» وإن الا كثار ما يقبخى من التوع, 
الأول متمب ومنهك » والااكثارمن الآخرجما ينبفى يسبب الجفاف . فإذا قصرت. 
نفسكقصراناما ع أوه) ققد تصبح جردهائمبالماطفة : وإذا قصرت نفك قصرا' 
ناما على ثانهما فقد تمدم الاحساس . ولست أعنى بهاأأنه ينبثى أن تمسك. 
البزان بالقسطاس الستقيي بين النومين » فذوقك هو الذى سيتولى أمر الوزن» إن 
الذى أعنيه هو أنه لا ينبقى أن يومل أى واحد من النوعين . 


إن لام مثال الكاتب المظيم الذى يستطيع أى إنسان أن يفهمه » وتمرف 
قدره ااغالبية المظمى من أولئك الذين يمشقون الأدب وبهتمون بة ؛فهولا يتطاب 
أسرافا فى الجهود من مقدرة الذكاء » ولا من قوم الشاركة الماطفية . ومهما يكن. 
من شىء » فإن الآداب بالنسبة لناحيتى لام تظامر هناك أ كثر سموبة » وأ كار 
نموا . ولن يحتاج جانب « العرقة » إلى أن يموقنا هنا » فن المحكن إجادنه 
بالتركيز والثابرة » لسكن جانب 2 القوة 6 الذى يتضمن انتاج المبقرية الساى 


جمد 


.بي إمناما خاسا . وقد تصل إلى الدرجة التى تستمتع فها بلام ؛ ولكنك 
لاطي مطلقا أن « ترى أئ شىء 6 فى أنتاج مثل مقط قاطلةكأر ماسم 
ين ؛ وفى روابة مثل 2 هاملت » قد لاترى فيها شيئا سوى قسة دموية 
ملوية بالانتباسات » لحكن بالرغم من ذلك كل ما ذكر اناج رفيع » 
قدر على اثتاج سرود رفيم » وسوف ينتج سر ورا رقيما ينا يحصل الانسان على 
الفاح الذى يخوله حق الدخول إلها . ومفناح الدخول هذا ؛ هو فهم تابيمة 
الشعر * 


افياثان 
4 


هناك كلمة هى ٠‏ اسم لخوف » يثير الرعب فى القلب لدى الأغلبية الساحتة 
من الناطتين بالإتجليزية » وإن أعتلم شجاع ايعاير هلما عند محرد النعاق 
جلك التكلحة : حت أوسع اناس عقولا تشيق سدور عهاء ولابيجرؤ عل مراجمتما 
أكثر الناس تهورا وائذفاما ٠‏ ولقد رأيها بنفنى تقفر يوثاكانت عامرة 
بساكنها ؛ وإفى لأعرف أنها تخمل فى نشتبت الجاهير أكثر وأسرع مما 
اتفمه صبيحة النفيرء أو هياج الرنابير » أو إشامة: الطاعون ٠"‏ وح المت بها 
تسبب وحشة ٠‏ ورا امتعاشاء وفد بكون هلالا ٠‏ ا تمرضه الأمثلة التاريعخية ,. 
تنك اللكلدة هى 9 الشعر 6 ٠‏ 


وإن العارشة العميقة فى قاب الرجل العادى لاشمر تندر البالغة فنها . وحينا 
أفرل « الرجل المادى » لا أقصد 9 الرجل المادى الشمور 6 - أى رجل من 
أولنك الذين يمسكنهم .ركوب السيارات العامة ؟ إا أقصد ف الرجلالعادئ القي»» 
الرجل العادى الذى مهتم ولوقليلابا لتكتب»ويستءتم بالقراءة؛وبدرفالكلاسيكيات 
بالاسم؛ والكتاب الشهودين بقراءاته لحم . وإى لوائق من أنه ليس هناك ربل 
واحد من عششرة يقرأ » يقرأ الشعر - على أية حال :عن معرقة ٠.‏ وإ لوائق» 
أبمد من هذا ء من أنه نس هناك رجل واحد من عشرة » يصل عن ممرفة » 


ى دري أن ف .بشترئ » الشعر نم يقرؤه:- وسوف تجد فى كل مكان رجالا 
. بون فرادة واسمة جدا فى الثر » لسكن هم الذين سوف يقول. الواحد منهم 
غلم" لا أقرأ شمراً قط . » وإذا كان اشسعر 
امدبث- وقد وضعت عليه بطاقة تحمل امه بوضوح ‏ أن تقف سوقه تماما من 
إلند» فلن يفلس ناشر ء ويندر جدا أن يتأئر ناشر بذلك ٠‏ 


ولسكن مم ذلك ؛ لن بموت شاعر ‏ لأنى لا أعتقد أن هناك شاعرا حدينا 
واحدا يعيش اليوم على ما يدرء عليه شمرء ٠‏ إن هذه الحالة لتعتير على الأقل 
شاذة بالنسبة لبذ القى بملك أغظم أدب شمرى فى العام + والنى يجملها أ كثر 
شذوذا أنه يندر » ويندر جدا » أن. بوجد لدى الرجل التمم المابى شنف 
شديد بشاعر عظيم يمل يشتزى كتبه فى هشرات الألوف ١‏ فيمتحه ثراء واسما 
يجماما أكثر شذؤذا بمدكل هذا أن الرجل 
إعا هو يكرهه حيما يكون فى صورة معينة : 
به » بشرط ألا يل أله شهر * 


كا حدث مم يقنسون ٠‏ ولا 
المادى التدل لا يكره الشمر 
وسوف يقرأ الشمر و 


وإن الشعر ليمكن قا أن بوجد فى النثر وفى النظلم ٠.‏ فأغمله الشمر" عتفيا 
فى الثثر ء وحيتئذ » إن ل يأخذ حذره ؛ سوف تسكون هناك فرسة لأن يقدره ٠‏ 
حق قدره . اسكن أرء صحيفة من الشعر تجد أنه موف يهم باستدعاء رجال 
الشرطة . والسبب ف هذا » أنه ؛ مم أن الشمر قد يجىء فى الثثر أو فى النظم: * 
فإنه فى المقنيقة غاليا يحدث فى النظم بدرجة أعطم جدا من الدّر م والشمر المظيم 
كله تقريبا منطوم ؟ ولا تتحفق شخصية النظم إلا بالشمر النظيم * والشمز 
المظلم لا بغمه ولايتذوقه إلا القرم الذين ونموا أنقسهم فى وسط نظام غقلى 
جسم » هو الآخرين عناء يثير السخط . 


وى 


ومن عنا كآن أساس التحامل للروع من الرتجل التمل المادى ضد مجرد 
اصورة النظم : 
وتسكوين التؤق الأدبى لا يمسكن أن بم إلا بالتغلب غلى ذلك التحامل 
وتنحصر مهن الشاقة ف اقتراح طريقة لااغلب هليه . وإى هنا أنوجه 
بحديني كلية إلى طبقة كبيرة من الناس ؛ وهم الذين » إن كاءوا أمناء » فسوف 
ينلتوق أنهم » با ننتمتمون بالروايات والقالات : وافازيخ ؛ لا يمتكلهم أن 
« تحتملوا » النظم : فالحالة فى قابة الحساسية » ككل الحالات المصبية ٠‏ 
ولين فناك من نائدة ى استخدام فنؤن العقل وطرق التفكير النطقى » لآن 
٠‏ الوشوع نخازج غن حذؤد النطق ؛ فو تى: غرذى ٠‏ 
ومن العبث تماما أن أؤكد لك أن النطم ينتج نسبة'مؤية من السرور 
أل من ار ! لأنك سوف تقول : « نحن تصدفك © ولكن ذلك 


اسل ؛ وستكون لدى الجرأة على أن أسيف علاجنا ناجما 
الاحادلون )؛ ورجالى منك أن تنبمه ندقه »اا فلى أعسابك 


وت 


ف : اقرا مقالة. وليم هازاث « فى الشعر العموم 6 ٠‏ وهذه القالة 
حف الأوى فى السكتاب الدى عنوانه 2 9 ععاضرات ف الشغراء الأتجليز ٠6‏ 

دقد كان من المكن أن أ كتب مثالة بنفسى عن الطبيمة الحقيقية الوديمة 
للشمر على المموم ؛ ولسكنى وجدت أنها لن تنكون إلا صدى وإفساداً لفالة 
هازات فلقد بين الحقيقة عن الشمر أحسن تبيين فى طريقة شائقة وواضحة » 
«مريحة للنفس ٠‏ وص كل ء لا أتوقع أنك ستل » على الفور ٠‏ بما فى القالة 
من ممزى » وحماسة . بليحتمل أن تتراءى لك ٠‏ غير مترابطة الأجزاء . ولسكن, 
مع هذا > ستُرك جزئيات ناصمة من الأفكار فى عتلك * 


ثالنا ؛ بمد أسبوع . كفترة من الراحة ٠‏ اقرأ القالة مرة ثانية . وف 
'القراءة الثانية سوف تتراءي أ كثر إغراء لك ٠‏ 

رابما : افح الإتجيل . واقرأ الفسل الأربمين ه أشمياء » . فهو فسل 
يبدأ بقوله : © ياثوى ؛ أريحوا أنفسكر » أريو أنقسكم » ١‏ ويتهى يقوله : 
سوف يحرون. ولا بتمبون ٠‏ وسوف يمشون ولا يرون منشيا عليهم ١‏ » 
هذا الفسل لاريب سوف تألفه على أية حال ؛ ؤان يسجزة ( مهما كانت عقيدتك 
الماسة ) أن يؤثر فيك » وأن يواد فىعقلك إحساسات سوفتمترف أنها من طبقة 
عالية غير عادية » وستسل بأنهاسارة ٠.ويحتمل‏ أن توافق ( حتى ول وكانت عقيدتك 
المامة مضادة! لتماليه ) على أن تنيجة قرا اءة. هذا الفصل ألطف من نقيجة قراءة 
قسة قسيرة فى يملة أو حتى مقالة لقشارؤ لام ٠‏ والآن : فالإحساسات السارة 
التى ننجت عن الفصل الأربمين لأشمياء من بين الاحساسات الي ننتج عادة 


0 زه + 2 


1 مور + لكي دايجا اكد 5 
1 خاساً : بند الانهاء من قراءتة ازجع مرة أخرى إل عازات ثم انظر 
هل تستطيع أن تمد أى 0 2 


عواطنك الخاسة عند قراءة : 
5 


ناوسا : اللطر ااي إل انم الوا من ا أن تثرأ إحدى 
لازا ادي  » ١‏ أريدمنك القرأهذالنسيدة 


سبو د 


إن إحسماسانك بعد قرا لالد أودبما بمد قراءة وابعدة أو التتيقة 
3 تسائد وردزودث القصصية الآخر: رك مثل اعهطع36 ؛ سو تختلف و 
الإحساسات التى ولدتها فيك قراءة قصة قصيرة مادية ؛ أو حتى غير عادية . من 
بوث , وقد لا:نبكون هف ألاحسامات حادة جد » ولا واشحةجدا» ولا لاذعةة 
ركن أغلب الظن أنها ستسكون * فى خفائها » وتموضها ٠‏ أكثر تأنيا 
فى النفس * 
ولست أفول أنها سف تسكون مسلية ؛ ولا أذهب بميدا إلى حد القول إنها. 

دوف تثير' دهشقك كإعساسات اسها فى الذهن أنى أنوجه 
المديث إلى شخص خبالى مبتدىء فى الشمر ٠)»‏ وإلى لأميل إلى وسقها بأنها 
و مرعجة » ٠‏ نعم » فإزعاج الروح من .أعظم أغراض الفن » وإذعلج الردج 
واحد من أاطف أماع السرؤر التى يمكن أن يستمتم بها زجل في درجةءاليةمن 
النظام . لسكن. هذه المقيقة لا يمكن أن تدرك حقا إلا بتسكرار التجربة ٠‏ وإذا 
أردت مساغدة على إجراء إخقبار أعتف لشاعرك نحت تأثير وردزورث © لكي 
توم »فهما أحسن م نأكان يحاول أن يثه فيك من تائيه » ولوسال "ني 
استخدمبا » فيجب. هل" أنأوجمك إلى وردزورث تفسه ٠‏ فورذزورث ؛ بالإضافة 
إلىكونه شاعرا يسان ناقد| لاشمر لايفوقة أحد . وما قله هازلت للشعرق سيول 
لق عفن ب »قد فهؤره زورك فى سيبل توشيح إفللق له وواسيع 
وردزووت النشمر نت وليا مكتوب بأسترب بصلح للرجل البسيط؟ ولا كن 
أن يوت إحراك أ إنساق:؟ وسسالقة اليايرة الفا »ير للصططة: جذاية 

إلى درجة عظيمة ٠‏ 


ومقالات وردزورث التى يمتح أن تمتير الأشاس فى إلقاءشوة غاية هو نفسه 
عى «إعلان » و 2 مقدمة » وه ماحق »6 للقسص الشعرية الغنائية » ورسائله 


0 
إلى ليدى بيومنت و المتدبق » و« مقدمة» لاقصائد الؤرخة بعام©181 . هزا 
للوشوع كله مهم بتتكل عجيب » وذو قيمة تعليمية عظيمة ؛ وموكلام عل 
.ذى خبرة من الطراز الأول بتحدث. فى مهولة عن «وضوعه ٠‏ والقالات النى 
تتملق بالقصص الشعرية الننائية سوف نسكون أعظم الأشياء فائدة لك ٠‏ 

وهؤلاء ذبن يقرموا ما كتبه وردزورث عن الشمر لايمكن أن تسكرن 
لديهم فسكرة عن السحر الحقيقى غير السطنع * والآث ادالقرية التى تشم عن 
.شرحه ٠‏ مما له ! كبر الأثر فى مساعدة الإنسان . وإ لأشمر أنه لا يمكنى أن 
أفرض عليك نقد وردزورث فرضا * 


وبين وردزورث وهازات سوف تتم كل ما يجب عليك أن تعرفه عن طبيدة 
الشمر ٠‏ وأفراشه ؛ ونتائجه ٠‏ وليس جزءا من خ 
كل ما يتعلق .وودزورث وهازات ؛ وأحسن ما بنى بذ 
فى الخال إليهما ٠‏ لسكن عندى نقطة واحدة أحب أن أوردها - وهى عبارة عن 
تحليل نفسى . نفك مى أن إحتدى الءقبات الأساسية التى تمترض الثقافة 
الشمرية فدى الرحل العادى الحساس فسكرة بطل ٠‏ وى عبارة عن زم سخيف 
متهم عبنا وباطلا 


فمناك فى قاع عقل ذلك الزجل فسكرة مؤداها أن الشمر « حجق» وه 
الضحك والسخرية . ويمتقد ذلك الرجل أنه يمد الشمر مبالنا فيه وأنه شه 
عنائى لاعينس ؟ لسكن هذين الاتهامين الأخيرين شد الشعر يكن ردها ددا 
مقنما + أما تهمة الح وأنه ميث يثير الضحك والسخرية » فلا كن .على أذ 
حال * أن تدحض ولجادة . كالا يمكن أن تسكون هناك إجابة منلقية الضحاك 
الشنيع » وهذا الإحساس بأنه ينه السخرية ليس إلا عادة أافال سيفة » فى 


سركت 


ى يبا سيخيفة بتكل غريب + وقد تراها على الخدوص ء فى السمرح ٠‏ وله 
.بيع أمظلمكاتب رواف» ولا أعظم مؤلف ء ولا أعظلم مثل أن عع 56 
إرئارة من الشحك بجلية ؛ فى لحظة محزنة » إذا عبرت قطة خشية السرح | 
ركن لاذا فسد النظر يسبب الضحك ؟ السبب * بكل بساطة ٠‏ أن الغالبية. 
فى أى جمم من النن بالأطفال ٠‏ والإحساس بالسخف هذا يمكن القضاء 
مايه بتمرين القوة | نية العنوية » ومن الستطاع تخويفه . فإذا كنت تمبل إلى 
الشحك ؛ حيما يعبر شاعر عن نفسه أقوى مما تعبر عن نفسك أو حيما بتحدثه 
شاهر عن مشاعر لانذكر عادة فى الصحف اليومية » أوحيم] يستعمل شاه ركلات. 
وسورا لا ندخل فى نطاق تاموسك الاغوى » ولافى حدود تفتكيرك » ينث 
يب عليك أن تأخذ نفسك بالتعهد والرعاية» يجي علبك أن :قر رأينستسكونة 
أفى جانب اللاسكة » أم ف جاني البلباء» وييى هناك دليل مو كد على النققص 

فى التعاور والتقدم أمنام من وجودميل يفك إلى الشحاكما هرأرقمن اماد 

أو حقيق غير مصسطنع » أوحافل مظاهر الروعة وابمال ٠‏ فإذا اخترت أن تفمل 
هذا أمكنك أن جد القطة تبر خعبة السرحق أجى نسوص الأب * لكن, 


النفوس الهذبة الراقية سوف ثرثى لحالك ٠‏ 


ودراسة نقد وردزورث تمثل الخطوة السابنة ف شوط الملاج الذى أومى به - 

أما المعطوة الثامنة » فعى الرجوع إلى قصائد وردزورث الى عالتها من 
قبل » وقراءنها ثانية فى الشوء التكامل لدقاع الؤلف وتوشيسه ٠‏ واقرً وردزوديث 
كثيرا بقدرما تستطيم أن تتمثله» نكن لا تحاول قراءة أية واحدة من قصائده. 
العاويلة . وعلى كل ؛ فقد حان الوقت الآن لقصيدة طويلة. 


ومناأيدأ نسسى للؤلفة قلوبهم بالشمر القسصى ٠‏ ه فالفردوس الفقود» 


٠٠‏ شمر تسصى ؛ وكذلك «التومئة » ولن ارج أحد هذين المملين الطيمين٠‏ بل 
اخار طعتعط اماه لإليزاييث برأونتج م . فإذا حدك مرة أن شنلت 
<ف » هذه القسيدة وجمات أساسن اناك ( كا حدث مع وردزورث ) 
متخصرافى حوادث النمة» ول تسمح نفلك أن تسيب لك ضيقا وشجرا 
بفكرة أن ما تقروه « شمر 'ح:إذا فملت هذا فن الحتمل أ ألااتتركها دون أن 
تنتعى منها كلهأ ٠‏ وقبل أن تصل إلى النهاية » ستتكون قد واجهت : فى الطريق» 
58 أنواع حالات الشمر الى تو :حزن ؛ وفكائى » ؛ وتيك » ورثالى , 
.وفنا - كل شىء. وسوف تحمل على معرقة له شامع 
:الؤكيد أنك سوف تسير آمنا على طول الخط ‏ حنى تل 3 النهابة سالا » إذا 
عاملت هذا الانتاج الأدى ل وايةءلأنها » قملامروايةعبل إنها أحسن من أيذر واب 

310 أخرى كنتها تشارلوت برونى ؛ أو جودج إليوت * وف أثناء القراءة ؛ بحسن 

أ نودم .بويلق 


الشاعرية ٠‏ ون 


عد 


هؤلاء الأدبعة ٠‏ ولا غيب من البال أن الشمر الحديث يجب أن يقرأ جنبا 
نفس اامناية والجاسة اللتين :وجدان وقت دراسة. إحدى قصائد 


). رتحوزك عند الوصو“ إلى هذه الرّحلة ( لا قبارا )أانيداً 
انسائل التفميل 6 ونكوين النلم > واققا ٠‏ وإن أردت فلك , 


“ متاز ؛وسغير»وتهر» 


ك ‏ تستطيع أن محل ا 
القواعد الشكلية الى أسست غليها موسيقا العم الاتمليزى ٠‏ 


الغصالعاشر 
تضاح أوشع 
لقد دونت» حتى الآن * ما يظهر لى أنه شرورى ؛ منالتبصرة ؛ والنصيحةه 
والحث » والتحذير » فى سبيل الساعدة على القيام سهذا العمل الحا س العسيروهر 


تسكوين الذوق الأدبى ٠‏ وءالمت نظرية الأدب ؛ ونفسية الؤلف . وكذلك نفسيةة 
القارىء لأن لها من الأهمبة مالسابقيها * 


وحاوات أن أوشح لاؤلف للقارى: ؛ والقارىء لتقس4 ٠‏ ول أذهب إلى 
تفسيلات أبمد » لأن ذلك لو حدث لكان مماوزة لنرضي الأسلى » ولاكان. 
هناك حينئذ أمل مطلقا فى الاتهاء الخطة التى تقسع باستمرار إلى ختام متلق 
معقول ٠‏ فليس غرضى أن أقدم خريطة » بل بوسلة - وهانانآالثان متافتان 
جدا “كل ماهنالك أنه فى سبيل النصح المام بق على فقطل أن أشع أمامك ثلائة 


إرشادات تصلح للاستمال» بشكر أوسم ما قدمت حت الآن » عندما ينوم, 
الافسان بالقراءة ٠‏ 


إن فيك قجتبات تمك » عن ء تسطيع فى الثهاية أن تفتحض به - 
دنب أن تنحص به - كل كتلب تقرؤم وتفميه : فقسأل نفداك هذا النؤال: 

9 ى اك اتكتاب أمينا وسادة ؟ إذا كان كذوك , لق ممتاج حينئذ إله 
فى الحال > أو المواقب اللنتملة فى الستقبل 
اب ف الهابة ؛ وستسكون محقا فى حبك 4 * 


م - 


أل ف الأمب نكا فى الما ؛ ‏ المغة الى يت بها ألا » ومتد يا 
؟ اسكن احذر الشاع رالسريمة ٠‏ لمق لايكوزعلى الدوامسارا “والومشات: 
وى الحق مادة نسكون بكل تأ كيد مبلبلة جدا »كا أنبا تكون قطما © غير 
مارة » فنندفع تحن إلى القسرع بإلابتعاد عنها » لأنه ليس بيننا ويينها أيقتسلة “ وإذا 
إركئاب فيك ازدراء حقيقيا ؛ فلك أن تنحيه بسنا 0 5-5 ١‏ 
ب أن نتكون ينظ » + 
ااغضب حمّاء ف 1 5 ٠‏ لأن 
د التكتب الجبدة نيدأ باثارة النشب النى يتنكر فى ثوب ازدراء ٠‏ وإذا 
٠‏ طالبت الؤلف بلأمانة فيجب أن تتحقق من وجودها فيك نفسك ٠‏ فأمانة 
١‏ الشخص مع نفسه ليست بالأعى المينكا تظهر ٠‏ ويجب أن يمختبر الإنسان كلا من 
]حساساته وهواطقه على انقراذ دون اتصال ينهما . خا تقذف الكتاب بعنفٍ » 
|أسغ إلى نفسك» وتحقق هل تستطبع أن نسمع سوتا خاتا يك يقول 2 « إنه 
سادق » ولوآ » وإذا أدركت تنك الحمسة » فخير لك أن تستسلم لها بأسرع 
لأنهإنعاجلا » وإن آجلا » سوف يكون النصر لهذا السوت ١وبالئل‏ 
اام ااه 0 


: 
؛‎ 
1 
١ 


؛ مم واسم وجوهرى لكت بالشرورة 
ق بإلنسية لستوى ا يدود 


وجوت 

إجابة سادقة تتعفى غلة نفسه » لساعده ذلك بالئأ كيد على تسكوين الذوق الأدبي 
أكثر من أية طريقة أخرى ٠‏ ولست أزعم أن هذا السؤال وتنك الإجابة اعنه 
يكقيان تماما » فالتكتاب السادق لا يكون على الدوام عظلياء لسكن المظم لاولون 
منانا غير صافق ٠‏ 

وارشادى الثانى هو : فى قراءتك يحب أن يكون أمامك هدف ماممين - 
هدف غير الرغبة فى الحسول على السرور ٠‏ وأعتقد أن هبة السرور هى أسمى فاية 
لأى حمل فنى ‏ لأن السرور الذى ينتجه أى فن يبمث النشاط والقوة » وبحدث 
تغييرا فى الحياة التى يدخل فيها . لكن أقصى درجات السرور لمكن الحصول 
عليها إلا مجهود منتظم » والجهود النتظم فيه ممنى ترتيب ذلك الجمود * 

فالشى فى المواء الطلق رياشة عظيمة » بل الشى نفسه عظبم » ومع هذا ٠‏ 
فلرجل العاقل على العموم حبنا يخرج لارياضة مشيا يكون 4 ذف 
إشاق ٠‏ فهو يقول لنفسه إما أنه سوف يصل إلى نقطة مميثة » وإما أنه 
سوف يسير بسرعة ممينة لبعد ممين » وإما أنه سوف يبقى على قدميه 
لوقت ممين". فهو برتب مجهوده لأنه » إلىوحدما » بريد أن يحسل على 
يعض الفوائد الأخرى يمانب فائدة الشثى » لكنه يفمل ذلك لأنه ؛ فى 
الأسل » بريد أن يتحقق من أن الجمود سوف يكون يجهودا كافيا ."كذلك الخال 
فى القراءة ٠‏ 


فهدفك |/ 


لرئيسى من الانبماك فالأدب هو التمة ؛ لكنك ان تصلإلىتحقيق 
هذا الهدف : 


ناما إذالم يكن لك هدف إضاف تم عليك أن تقيس جهدك ٠‏ 
وهدفك الإضاف يجوز أن يكون جاليا . أو خلقيا » أو سياسيا » أو دينيا » 
أوعلياء أو أديا ؛ ديمرذ أن مخصص نفسك لرجل » أو موضوع » أوعصر » 


,أن يكون لك هدف ممين . وفى ملاحظاتى السابقة ' بالاسبة: لاطريقة 
نيدت > ف غير إسرار - بساءات منتظمة للدزاسة »كك هنا 
لم وأصر على تحديد تاربخ لإعام حمل ممين ؛ ولا يكني » مثلا.؛ أن تقول :8 
احوط بكل شى: عن مدرسة البحيرات 6 . بل لا بد أن بقول : لأساف 
بكل شىء عن مدرسة البحيرات قبل أن تتقدم بى السن عاما ٠‏ © ويدون 
جراءات" الاختياطية لشحة المزعة سيكون خطر الإخفاق الهين جسيا 


قرأ مالم يكن لديك . وأبدا شورق بالحث على مداومة 

أى كتب ذات قيمة معترف بها » دون اهام با عسى أنيكون لها من نئي 
حالتلك الخاسة ٠‏ وقد حان | لأن أخبرك بك ل سراحة » أنرجل البكناب» 
ارجل الذ ك ‏ شمن أشياء أخرى - كتباكثيرة . فالرجلالذىٍ 
إلا لك كنبا كعيرة لين جل كتاب ٠‏ ومنذ ستين تفضلت السلطات الأدبية, 
.ل اوور اله بقوائم غتارة اختيارا بدي الدعشة « لأحسن لكب » + 


» وأحسن كتب التاريخ » وأحسن القسائدء وأحمن الاتتاج 


رك تكية شخدة من الأذب لا حكن الانسان 
أوى * ورجل الكت لا يستطيع أنه نعل عكيه 1 
مكتبة كاملة ي إلى حد ممقول ء ىكل 
ختطيع بند فلك 6 أن يتجول 


5350-7 


ظ فى تلك الأماكن الفرعية التى نشترى السكتي » فق يحد فيها ما يحوز استحسانه. 
وكل دجل بيثم بأى فرع من فروع أدبهالقومى » ويحتوم نفسه » ينبنى أن بكرن 
أدبه مكتبة واسعة شاملة لادب فى طبمات مناسبة جميلة؛ وقد نظن أن هذ 
النبيجة » نصيجة لاوسول إلى درجة التكال : ليكلا ليست كدلك ٠‏ 

ولقد وشم مارك بانسون اهدة ؛ هى أن الشصى الذى برغب فى أن يسمى 
«ءاشق الكتاب » يجي أن ينقق خمسة فى الائة من دلبل على السكنب. 
والاقتراح لا بظهر مسرفاء ولسكن »حتىينسة أفل من خخسة فى الاثة » يكن 
قارىء هذه الذحات العادى أن يصبح » فى وقت قسير نسبها ؛ مالدكا لمكتبة | 
كاملة إلى حد معقول » وأقصد مها »“مكتبة تحتوى على. الاتتاج السكامل للمباقرة 
المتازين ٠‏ وتكثل الانتاج الهم لجال الابقة الأوى فى كل الأقسام . وتمافج من 
اثتاج رجال 'التابقة الثاني الذين لا تزال شهرنمهم ؛ حةا شهرة حية اليوم . 


عشر والثالعشر والثالث عش والرابع عشر 
الممكتبة الانجليزية 
هذه الفصول ذ كر الؤلف قوائم الكنب الى رآها ضرورية اسكرن 
0 الأمب الانجليزى . ٠‏ وقد مدر حمله هذا بالإشار: 
! أ ترات لون تيد بالمصوز زد ٠‏ وأن جل عمه» فى هذا " 
اكآن موجها إلى ماسوف تنشنله فئمة كل فترة من مكان فورفوف اللسكتبة » 
من نفقات ٠.‏ وهذء الفترات الأدي ى:- 
البده إلى حول نجابة القرن السام عشس + 
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الأدية الخالسة غم - من الانتج النى هوفى الأعمل من مل الفنالأمبى _ 
ووشح أنه م يقصسرء على ذلك لأن الأدب مركبة الفلسفة » والملر ؛ والأخلاق » 
والدين » والتارج . 

والتكتبة الى ننسبو إلى الكل بيجب ف نظرءأن محتوى ؛ بالإضافة إل الإتاج. 
الميالى » على كل هذه الأثواع التي هى فروع النشاط العقلى ٠‏ ولسكى تشتمل على 
كل هذه الفروع »لا يمكن أن تتجنب الاشتبال على إنتاج يكون الامتام الألى 
فيه ممدوما تقرييا * 

نم قال إنه من ناحية أخرى » قد أخرج الأنواع الا 0 

-١‏ الانتاج الذى تنحصر أحميتهفى أن بكوّن حلقة فى سلسلة التطور ؛ 
والتقدم» ولا يقرؤء إلا الأسائذة والباحئون من الطلبة دين بريدون أن يكونوا 
أسائنة ٠‏ 

؟ - الانتاح الذى لم يكنب فى الأصل بالقة الانجليزية + 

ولسكنه هنا يذكر أنه اشسطر إلى استثناءات قليلة ٠‏ لأنه وأى أن الكتبة 
الكاملة لا بصح أن تخلو منها » لالحا من أهمية عظيمة * 

م - الترجة من أدب أجنى إلى الاتجليزية . 


ثم بمد ذلك أورد قئمة الكتب الأولى » وذكز يجان بك لكتاب طبمته ونه 
وقت تأليفه هذا الكناب . 


اعتباوه 5 


وكان رتيب هذه القامة بأن ذكر أولا كعب الذثرء م قال نعل يذاكر ضمن 
تأنه هنا بم ضكتب لؤلفين مشم ورين لأنها ليس أذات قيمة أدبية من: اللبئة 
الأولى » وأشار إلى أنه م بذ كر السكتاب القدس لأأنه أول مترجم »+ ولأنه مايا 


الات 


بين أن القارى» أدبه نسخة منه من قر 


ين بمض أدبا 


٠ 1 ١‏ ثم أودد قائمة الشمر ٠.‏ وبمدها تحدث 
لبس لهم انقاج كبير يستحق أن يذكر , ولكنه أشار إلى أن 
بيش قصائدثم مذ كود دة فى مختارات أدبية » وذذكر أمرادمم ٠‏ 


وفى الهاية ذكر ملخص القامة الأول بين فيه عدد الؤلفين والكب 
وأغانهاء ْ 


أما قاعة الفترة الثانية فكانت موشوع الفسل الثانى عشر . ونها ذ كر 
السكتاب » م الشعراء ٠‏ وفى النهاية للحصها كالقائمة الأولى ٠‏ 

وف الفصل الثالث عشر أورد قائمة الفترة الثالثة وقد ذكرفيهامؤلى الروايات» 
نم كتاب النثر غير هؤلاء للثولفين » ثم الشعراء * وختم الفصل بتلخيص للقائمة 
كا فمل فى الفصلين السابقين * 

وف الفصل الرابع عشر بين أن اقوائم التى سيذ كرها فيه تمتوى ع أشياء 
أوردها عن تجربة أ كثر مما ذ كر فى الفسول السابقة » وأنها تحتوى على أمهاه 
لمؤلفين أحياء . ويمد أن أشار إلى ما بوحى به ر: ب الأسماء من تجديد فى الأدب» 
وقيمة هؤلاء الأحياء على العموم . قال إن أى قارىء يتبع هذه القوائم عرونة 


سوف يكون فى حلة عقلية تسمح له بأن يتحدث عن الأدب الماصر بمقايس 
اشخصية » وسيكون لدب ما يعرف بلأساس الأدبى . ثم وجه الحديث إلى 
القارىء فقال : 

« حينا تقرأ هذه الكتب كلها أو معظمها وتحس با فيها من سرور ومتعة» 
يموز أن تبمس إلى نفسك بأن ذوقك الأذبى قد تتكرّن » ولك بمد هذا أن 
تتطق بالمكم على أى انتاج حديث تك فيه عقلك وأنت متأ كدتماما من أنه » 
ولو أن المطأ من طبيمة البشر» فإنك ‏ على أية حال نمرف تماما ما تتحدث عنه»م 


الات 

نم ذ كرا لمؤلف أن القوائم هنا ثلائة ؟ الأول حتوى على كتب كان أسحايها 
من كتاب القسة أو الرواية ؛ والثانية فها الكتب التى لها قيمة أدبية مالية » 
ومؤلفوها رحالة أو علهاء أو فلاسفة . أما اثثالثة فتضم انتاج هؤلاء الذبن يعرفون 


أو يوصفون بأنهم أحسن الشعراه . 

ثم أورد هذه القوائم ونخصها فى الهاية كأ فمل فى القوائم السابقة . 

وف اللهابة أتبم ذلك علخص لتوائم الفترات الاأريمة وجلة أثمانها . 

وبعد ذل ككتب ملحقا الفصل الرابع عشر ذكر فيه حكتبا أخرى بعضها 
الؤلفين حديئين وبمضها لؤلفين أقدم نسبيا ء وبمشها مموعة من الاختيارات ثم 
ختمها علخص لها كا فملف القوائم السابقة]. 


البلاناي نير 
الجر الى 


أول ٠‏ فإن أعفلم الآات قوة فى هذه المرب هو الأدب “ فهر الصوريج الواسع 
ة والعواطف السامية - والحياة لا تقوم إلا. على الأفسكاد 
والمواطف . وإن نالا عروما من الأدب ء سرمان ما يغور فيه النشاط المقلى 
,والماطق لدى جيع الناس ‏ نا عدا قثة قلية من الرحال الوهويين » وبتقلص 

ادائرة شيقة ء وينتهى الأعى فيه ب ذوى البقل الواسم والنبل والكرم 
: مورد ينهلون منه فى بسر واطمئنان . ومن ثم تنحط 
هه والماطفة القية ‏ ل نشم عا يرتم بها لا إلى 
أطفهم ٠‏ قتصور مجتمع يدون أدب كاف 


الأحب هى أن برفع الرهاد إلى مستوق 
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عشرة آلاف يمده يحتمل أن"بميشوا فى نعي مثله » فهو وسيلة الحياة ٠‏ ولا يوم 
إلا بروح الحياة + 


وبطبيمة الحال “لادب وظيفة سغيرة » تنحصر فى جل الوقت بعر 
فى صدورة مقبولة لا ضرر فيها بما منحه من سرود وقتى شيل * 

وإذا كانت الجاهير النقيرة من الناس ( قد لا بمد من ينوم نفر قليل من, 
ممتادى القراءة ) يستغلون الأدب لهذء الوظيفة السثيرة فقط ؟ وقوعهم فى عده 
شمن طبقة الجولف » أو الورق ٠‏ أو النومات + فإن المبقرية الأدبية ء على أية 
حال * لم يخطر » وان يخطر لما على بال مطاقا أن تدخل فى مضاربة مم هذه الحيل 
لمضية الساعات الفارفة ٠‏ وكل إستمال كبذا للأدب ينبفى أن نخرج من 
الحساب ٠‏ 

وأنت ١أيها‏ الطالب الجاد صاحب الهلدات الكثيرة » يحب أن تمتقد أن 
لديك عاطفة سادقة #قراءة . وأن تعاقك بالأدب شرف تقر به » وأن آخر 
ىه تتمناء أن تتزله لناية حقيرة . فلست من هؤلاء الذبن يقرءون لآن الساعة 


قد أعلنت الآن التاسمة » ولا ينبغى أن يذغي الرء إلى الا لطادية 
6 3 
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أكثى معلى الاطلاق , وأن مياه الحياة »بدلا من أن ميك » لاتجرى بميدا مدل ». 
كا لو كنت بطة فى ماصفة ؟ لأنك ٠‏ إذا لم تتخذ محرد هذا الاجراء الاحتياطى » 
فإنه يحتمل إلى حد كبير أن تلدق أنت ٠‏ أيضا ء قليلا » قليلا - دوث. 
أن تمرف ‏ بأولئك المابثين الذين يقرءون لأن الحياة فى نطرثم أأبدية مملة ٠‏ 
ويجو زكذلك أن تسكون حتى عاطفتك القدسة الدعاة» ليست»ء بمد كل هذا » 
إلا نوعا من ذلك الذى يمتاد تمالى النومات * يبدو لى أن الاقتراح بزيجك 
ويقلقك » وأنت تحاول أن تستبمده فى ضجر ؛اسكنه يمود * 

( وكأ اسمسك تسأل فكراهية ) كيف يستطيع الانسان أن يقوم يجرد 
عقل ؟ كيف يمكنه أن يقدّر مايحصل عليه من الكتب ؟ وكيف له أن يختير 
نفسه بشكل ذمال ؛ وى هدوء تام ليمرف هل يستقبل من الأدب كل ما ينبغى 
أن يعطيه الأدب ؟ 

إن الاختبار لبس غامشا جدا » ولافى فاية الصموبة »كا قد يظهر ٠‏ 

فإذا لل مهتز مشاعر إنسان يسبب اتصاله النام بالمابيعة : بالشمس » بالأرض». 
التى هى أسله » وااثير لأقوى عواطفه الحادة ‏ 

إذا لم يقلقه منظر اججال فى صوره السكثيرة ‏ 

إذا عدم ده حب الامتطلاع التعلق بزملائه من الناس » وزملائه من. 
الحيوانات - 

إفالم تكن اديه ومضات لاتحادكل الأشياء فى تقدم منتظم س 

إذا كان » فى تاريحه » متذمراء ومكتئبا؛ وحسودا ب 

أإذا كان متشائها - 


ا 


. أذا كان من هؤلاء الذين يتحدثون .عن « هذا الزمن الذى كله عار » » 
3 هذا الزمئ الذى لاامثل عليال4 »ء هذا الإمن المستهدى ( المماوه بها يثير 
«الأعصاب ويريكها ) »» هذا الزمن الذى يعرف الله أى ذمن هو » : 

فذلك الاننان ٠‏ حينثذ » ولوأنه يقرأ اسكلوسيكيات القطوع بروعتها لدة 
*عشرين ساعة كل بوم * ولو أن له ذا كرة من فولاذ ‏ ولو أنه ينافس. بورسون 
:فى التفوق الدرامى وسانت ييف فى الك على الأشياء ٠‏ فإنه لا يستقبل من 
الأدب ما بنبنن أن يمطيه الأدب » وهو المقيقة مشيم لوقته من أسساسه ٠‏ وإذا 
يكن فى استطامته أن بقرأ بطريقة عغالفة ناث » تخير 4 أزيبيم كتبه؛ أويسطيها 
لافقراء » ثم يلمب كرة الحشب . وه ذا الشخص يفل لأنه لا يتمثل تلك 
“الملاسات الموهريةالىأفرغتها المبقرية ال كتبالتقومراتمجرد صرود أمام عينيه؟ 
“ولأن المبقرية قدمت له إخلاسا ٠‏ وشجاعة * ورؤية باطنية سادقة وماطفلة فبيلة» 
ويجبا ء وحبا ٠‏ وتمملشا لجال » لكنه لم يقبل اليدية ؛ ولآن العبقري أأناحت له 
+فرصسة السكاملة المساة ٠»‏ لكنه نصف حى فقط » لأنه لا يكن أن يقال 
عن الإنسان. أنه قا حى إلا إذاكان يمي فى جو من الأفتكار السامية 
والمواطف اللي ٠‏ ولبس هذا اختلاة أدبيا؛ لكنه حقيقة بسيطة 
"كل أولئك الذين يمرفون أهمية تاك الاأفكار والمواطف , 
مها ! إنك تتحدث عن عل عن 
«مميحة شيكسبير ال المة : ل 
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5 أو تسسستطيع “ مع هذا ء أن ترى الشمس مسسسياحا فوق قنطرقة 
دم كمه طقهمطة وعم ء وتبسر أشمتها على ضفحة التيمز وهو يجتاز تمثال 

ٌ وى الى » ثم لانهتز بنشوة اليل ؟ إذاكان كذلك » فأنت وشيكسبير ييل 
يينكا اتصال يندا 


07 ويايجيا ! إنك تزهو بنك الطبة بكي الى فيك من اترجمة كاسبون. 
|الكتب #عناععدى معممدكة ؛ وتتذوق إيقاع تلك القطمة الشبيرة فى استمتاع, 
ول 5 
فى هذا اليوم تقد أشطر إلى الثامل مم جل كسول » فيه غرابة ويجب ٠‏ 
اجبل جسهود ؛ بذىء * ماكر ٠‏ مزيض » أو رجل حسود . 
وقد ألت به كل هذء الصفات السيثة من طريق الول ما هو حقا حسن 
اهو حقاسيء - للكن أناالذى أنهم طبيمة ما هو حسن وهو ماين أن. 
فقط ' وطابيمة هو سجىء * وهو ما يكون فى الحقيقة ممتوتا وعمجلا : 
رق ذلك أن هذا اله أيا كان هو» قريب لى ؛ لامن اسجمة الهم 
ابل من خهة الاشتراك فى نفس العقل ٠‏ وفى أصل الخلقة الإلمية -» 
ن أن ينال أذى ؟ 


واد 

ومم هذا ؛ عتدما تنج حقى الحصول على سيارة » تفقد عصابلك إذا وقفت 
فى منتصف الطريق إلى المضبة ! 

وتمرف صاحبك وردزورث الذىكان يحاول أن يعلنك شيثا عن * 

صاحب الروح المائنة 
الي نتحمل إهانة الزمن 

ومن وسط السرمدية 

وكل المركات الغانية السائدة » يميش فى جلال لايتغير - 

ولكن عكنك أن تتم بتكل خطير » إذا اختار قطار الضواحى الذى 
تسافر فيه نفقا لسهولته 1 * 

وكذلك مم الكتاب القدس الذى تقرئء الآن ؛لا.كا كان أسلافك يقرءونه؛ 
ولكن عتمة جيلة » خاسة فى التكتب افبنية ‏ فأنت تذ كر . 

« مهما ألم" بك قاقبله بسرود » 


واسبر حينا تصير إلى حالة أفل » 


لأن الذهب يختبر بالنار ٠‏ والرجال 


قم هذا » فأنت على استمداد لآن تطرح نفسك أرضا ء وتموت » لأن امرأة 
قد هزئت منك ! اذهب واقمل ! 


هل تلن أن بمض أمثلتى قريب من الضككات ؟ إنه الكذلك » وقسد بها 
أن :_كون ذلك » ولكنها ليست مشححكة أ كثر من الحياة نفسها . وهى 


د 


جور فى أعظم أساليب الحباة البومية كيف تستطيع أن تقوم بأخبار لتعرف 
هل يحفق أدبك عومته فى الإخبار عن وجودك وتطييره . 


وإلى لأقرد أنه إذلم نسكن الحوادث والنا البومية لانسستميد ؛ ولا 
تنتخدم » الأفكار والعواطف التى فى السكتب الى قرأنها أو تقرؤها ؛ إذا 
كانت ذكريات هذه السكتب لا تعمل على سرعة إدرا كك اجول ٠‏ أبيا كنت * 
ولا نسامدك على أن تجد صل وثيقة ين المسفي الدقيق والمالى المظلم » ولا 
سزى الآ ؛ وتمنح السكرامة للحزن - فأنت ثذ ؛ سواء بوعىأوبئير وعى ؛ 
الست أهلالمهنتك الرفيعة كرجل كتاب . رما تقول إنى ألى عظة » الحقيقة أننى 
أفمل ذلك . لغالتى المنوية ثاثرة لدرجة عنيفة . 


لأنى حيما أنأمل الفرق بين ما فى الكتب لتقدمه متحة * وما يكلف القراء 
أنفسهم من الشقة حنى الشذوفون نسبيا » ليتلقوا من الكتب ما تقديه لحم * 
يرومنى عدم السكفاية الواح لدى القارىء الشئوف ء وفشله الظاهر الحادىه .. 


غأنا مثلك يثير عدم التكفابة غضبى الروحى . 
وقبل أن تبدأ ة انتاج رائع آخر ؛ شم أمامك؛ فى صف ٠‏ كل الروائع 


الأدبية التى تفخر بأنك قرأتها فى المام اللاغى . ود الأول فى القائمة » ذلك 
السكتاب الذى قرأته بإممان » فى عزعة وثماية كيلك النى تستقبل بها عاما جديدا 
لدراسة منظعة ٠‏ والخص بمد ذاك كل نواحى مقلاك ؛ باحثا عن الأفكاروالمواطف 
الى اختثدتها فيه من ذلك الكتاب . ثم فك وتذ كر متى خطر يالك آخرشىء 
من وففالتكاب. ماسب لتعاماك اليوى الخاص مع الإنسائية : هل هوتاريخ -- 
فتى ألقى أمامك ضوما على المياسة الحديثة ؟ هل هو عل - فتى أراك نظاما 
فى فوضى ظاهرة ؛ وساعدك على أن تضم اثنين وائنين فى أربمة غير منغصلة ؟ 


مم2 


هل مو أخلاق - فتى أثر عل سارك فى شأن بنسين ونصف ين لجل ودجل 5 
هل هو رواية - فى سامدك على أن تفهم الجيع وتسامح ايع » ؟ هل هو 
شمر ت فت كان منظارا مكبرا ليكشف الخال لك » أو نارا لقدقء مشاعرك 
ظ الباردة ؟ فاذا استطمت أن نجيب عن هذه الأسئلة باقتناع » فإن جردك من ناحية. 
أ لمرة التى جنينها من ملك مع هذا ١‏ سكتاب يمكن أن بعد ءرشيا ٠‏ وإذا لم تستطم 
أن تجيب عنها باتتناع تحينئذ أما أن اختيارك للكتا ب كان اختيادا رديقا » وإما 
أن اعتقادك أنك « قرأت » الكتاب كان اءتقادا خاطتا ” 
وإذا كانت نتيجة هذا الجرد تشطرك أن تنتعى إلى أن ثروتك ليست واسمة 
إلى الدرجة التى ظننت أن تسكون » فن الضرورى حينئذ أن تبحث عن أسباب. 
عدم التوفوق . والأسباب يحتمل أن تسكون متمددة . 
فن الجائر أن تسكون قد قرأت كتبا لاقيمة لما ء وهذا على أية حال » ان. 
أتردد فى أن أقول عنه فى الحال إنه سوه حظ شليع جدا . ولكن يجب أن يمرف 
: أن القراء التعودين والثابتين - ما لم يكوثوا مستعرضين لكب لل يددر أن 
1 بقرءواكتبا لا قيمة لما: لأنهم * قب لكل شى» » مشغولون بالتكتب ذات القيمة 
العترف بها » وليس لدوم من الفراغ إلاجزء بسيرمترواك للانتاج الحديث جدا » 
ول العموم » قبل أن يتمكن هؤلاء من أن يمسكوا شيثا من عض رمم 
أو الناقد قد فصل لهم القمح من القن ٠‏ لا ! وليس هنألك 
لخداع الطالب الجاد ٠‏ 00 
ومن السكثير تال إساءة الطالي الج اختيا 
032 كليا و 'شك 


-ام- 


ن قبل أده اك نا تبر روني دنم “هذا 


اح فياه عل 
للد ا اللقارىء الذى يديم القراءة فى حياته اللية 
ث + فليس لدبه مفتاح ' ولا اسء تفكير ما فى أن هناك شيا اسه 


جمد 


أعتقد أنه يجب عل” هنا أن أوجه رك إلى هذه لللاحظة العامة القى عى : 
إن ما يمت يه فى هال النقل ليبن الندد_» بن الانسجام ٠‏ واظطل الجسبم اقنى 
يقع فيه القارىء السادى الحسن الوعى بالنسبة. إبدتائق والأفكار أنه بكتتق 
بأسماء الأشياء بدل أن يشل نفسه إلبحث عن أسباب الأشياء » فهو ييدث 
عن أجرية السؤال اذا؟ 6 يدل أجوبة المؤال «لماذا؟» إنه يدرس 
التادرخ » ولا يظن أن جبيع التاررخ ينسبب عن المترافيا ٠‏ وهو خبير 
فى التبات ويستطيع أن يأخذك إلى حيث ينبت أندر الناتات » ولا يكلف نفسه 
مالقا أن يتمجب مما عسى أن تكون عليه الأرض لولم يكن لما هذا الرداء 
النبا . وهو بهيم على وجبه فى أمسيات قسطع تجرمها » ويمسكنه أن مخبرك » 
فى حديث ممتع شائق » عن أمماكل الأراج من المذراء إلى المقرب ؟ لسكن 
إذا سألته ماذا لا مسكن أن ترى الزهرة فى منتصف اليل » فسوف يخيرك أنه 
لا ميتم بالتفسيلات العلمية ٠‏ فهو لم يتم أن الأسباء ليست شيئا ٠‏ وأن إرضاء 
شهوة المين شىء تافه بالقياس إلى الرؤية الميالية “التى تمتبر « التفصيلات © 
المادية أسسا مهمة للها ولا يمسكن الاسةنناء عنها . 


وإنى لوائق من أن ممظم القراءة ليست فلسفية ؟ أى يتقصها المنصر النى 
يثير شعر الحياة ويقويه أكثر من أ: . فا لم ؛ وإلىأن » يمد الشخص 
خطة للفعرفة » ولتسكن مجرد سورة عخطيطية » فإن قراءته تا لن نكون 
فلسقية ٠‏ ويجب عايه أن يصل إلى فسكرة ما عن العلاقات الداخلية بين فروع 
العرقة | قبل أن يتمكن من إدراك الفرع الدى يتخصص فيه إدراكا 
بحبح . وإذا لم يكن قد دسم خريطة عمة لمارق » يستطيع أن يشع عليه 
أى نوع من للمرفة بأآى إليه » مهما كان » فى مكانه مما » ويستطيمم أن يتبنع 
عليها علاثة كل جزء فها بتكل جزء آخر » فإنه لأ كيد يضيع لح ري 


دعوت 


يجهوده سدى ٠‏ وهناك أعمال فاسفية «مينة متى ما تمسكن منها الانسان يظامر 
عأنباقد قمت له بمعلية جراحية لإزالة الفشاوة عن عينيه » لدرجة أن من كان 
أمى » ثم قرأها * برى ٠‏ بعد فلك » مباشرة ٠‏ السبب والأثر يعملان داخليا 


ونارجيا فى كل مكان ٠‏ وبعبارة أخرى ء تطبع على عه خريلة اتامةالإقيم 
المرقة , 


ومن هذه الأممال الفلفية كتاب « البادىء الأول » لسبنسر . غير أفى 
أعرف أنه لا فائدة من أن أنصح الناس بقراءة كتاب 9 البادىء الأولى » لأنها 
مرهوية بسبب جرسها ٠‏ وهى تسكلف الانسان مايكلفه كرسى فى شر فة االسرح . 
سكن إذا قرءوها فها أروعها من حصيلة عقلية فى سنوات قليلة ! وثم» إذا قرءوا 
مقالات منفسلة كتلك التى عن « الطرق والكيفية » أو « تسكوين الل » 
فإن الشياء السحرى » وهو القوة التى تؤلف بين الأشياء وتجمعهافى ركيب 
منسجم + محتمل أن بوهب لهم . وعلى أية <ال عدم وجود مثل هذا القياس 
التنظيمى الذى ينشأ عنه التعادل والانسجام » يشمرح بوضوح نام كثيرا من أنواع 


الجرد المحزن ٠‏ 


وإن ااطريقة النى بها يمسكن لشماع واحد من الضوه » أو للمحة كمينة 
واحدة أن تنتى وتنشطكل الخياة المقلية لنى الشخص القى يستقبلها * لمن 
أيجب بالظواهر المقلية وأعظمها جلالا ٠‏ وبعض الناس يبحثون عن ذلك الضوء 
ولا يحدونه مطلقا » لسكن ممظم الرحال لا يبحثون عنه أبدا * 


إن أثم سبب لاجرد الحزن لا يزال بإقيا وهو أبسط يكير جدا من ذلك 
السب الذى بالجناه الآن ٠‏ إنهيقبلر عدم التأمل ٠‏ فالناس يقردون * ويقرءون » 
ويقرءون ؛ غير واعين > للزلة التى يقمون فيا بزمهم أنهم يستطيدون > بدون 


111 


انذل' أئ مود أ كثر ؛ أن يتمثلوا الزبدة الجوهرية الى أجهد الجهد الؤاف نفسه لينفئها 
لمم .٠‏ والحقيقة أنهم لا يستطيمون ٠‏ والدليل فى أنهم لا يستعايئون ظاهر ىكل 
أوقت من حياتوم ٠‏ وإى لأقرر أن الإنسان إذا لم ينفق فى النفتكير الجاد البق 
قبا قرأة وتنا على الأقن مساويا للوقت الذى أنفقة فى القراءة ) فإنه © يكل بساطة» 
مبين لاؤاف الذى قرأ له .. وإذا لم يستسل للتعب الذهنى والعاطق الذى يختريه 
ف لك الأنطداان ولت ليه » وفى التأكد من أن مسودة البواطف التى 

يبغى المؤاف أن يوسلها إليه قد | ت تماما على صفحة نفسه -- حينئذ تكون 
القرا لفدية تزحية سارة لوقت الذراغ فط » ولت شيثا أخ غير ذلك .هذه 
حقيقة مؤلةء اسكنها ٠‏ وهئ مؤلة لأن التأمل لبن غرينا شائها . فإذا 
جات سيق جا جلك ى اميه لاحي وأجبته بولك « كنت أل[ قرف 
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“ثأنيا قم كاب كد سر 


عام أرسم تي .0 010 
الفصوا لالحادىعشوالثائعثر والثالث عشروالراابع 
كب الا 1 


م لفات الجبعية الثقافيةالمصرية 
باشراف الرُسنا مر الرسوفق 


رئيس نسم الدراسات الأدية بكلية دار العلوم 
جاممة القساهرة. 


عفوامليا'2 
١‏ - قسة اللسكية فى العا : منسللاحياة الما تتأليف الأستاذاقكتود” 
على مبد الواحد وا » وافدكتور حسن سعفان 
- الروماتتيكية : من سلسلة الذاهب الأدبية الكبرى 
تألين الدكتور عمد غنيعى هلال 
م زرادشت : من سلسلة قدة الفنكر فى الشرق والقرب 


تألين الأستاذ حامد عبد القادر. 
- كونفشيوس : من سلسلة قادة الفسكرفى الشرق والثرب 
تأليف الفدكتور حسنسعفان. 


ه - الزسكاهة فى الأدبالمربى (جوآن) : من سلالأدب والتقد 
:لين الدكتور أ عدحد الحوفى ٠‏ 
+ - قسة الزواج والمزوية فى العام : من سلسلة حياة الججممات 
تأليف الأستاذ الدكتور على عبد الواحدوا* 
+ - تاريخ الفكر الاتتسادى : من سللة الاقتتساد السياسى 
تأليف الهكتور بيب شقير. 
م - بين الشربمة الإسلامية والقانون الرومانى : من سلسلة الدراسات الإسلامية 
تأليف افدكتور صوق حسين أبو طالب 
و - انخلدون منشىء عل الاجناع : من لس ادة الفسكر الشرقوالثرب 
تأليف الأستاذ الدكتور على عبد الواحدواق. 
٠‏ - الرقات الأدبية : من سلسة الأحب والتقد 
تأليف الدكتور بدوى طبانة ٠‏ 


كاه عد 


١‏ - الهريات المامة بين الذعب النردى والذهب الاشترا/ك : من سلس 
الاقتصاد والسياسة: تأليف الدكتور طميمة الجرف . 
- أبوحيان التوحيدى : (جزآن). من سلسلة قادة الفكر ف الشرق والثرب 
تأليف الدكتور أعد محد الموقه 
هوميروص : من سلسلة قادة الفكر فى الشرق والغرب 
تأليف الفاكتور حمدسقرخفاجة . 
14 -- حقوق الإنسان فى الإسلام : : من سلسلة الدراسات الإسلامية 
تأليف الأستاذ الدكتور على عبد الواحدوافى . 
٠١‏ > تهذيب الحيوان للجاحظ ( المزء الأول) : من سلسلة الأدب والتقد 
تأليف الأستاذ عبدالسلام هارون . 
لد بوذا : من سلسلة قادة الفسكر فى الشرق والغرب 
00 تأليف الأستاذ حامد عبدالقادر ٠‏ 
- موتتسكيو : من ساسة قادة الفسكر فى الشرق والغرب 
تاليف الدكتور حسمن ستقان + 
حو أبو حنيفة والقيم الإنسانية فى مذهبه : من سلسلة الدراسات الإسلامية 
ليف الأستاذ الدكتور دبوسف مومى . 
أحد حلى » : من السلسلة التارمية 
تأيف الداكتور أجبأعد بسوى . , 
٠٠‏ - نهذيب الحبوان لاجاحظ ( الجزء الثاى) : من سلسلة الأدب والتقد 
تأليف الأستاة عبد السلام أغاريو 
»١‏ ع من تذايا الاثة والنحو * من ساسلة الأدب والتقد 
تاليف الأستاذ على النجدى ناس 
- الأساطيل العريية فى البحر الأبيض التوسط * من السلسلة التاريخية 
تأليف الدكتور اراهيم اعد الندوى 
7 - الذوق الأدبى : من سلسلة الأدبوالتقد يفال كعور على عدالجدى 


مع الصسيق السكاة 


